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اذان ابراهيم وبلاغ محمد 4 
أحكام ربانية 
وحكم إمانية 


أحكام الدين الحنيف فى القبر النبوى الشريف 
والفرق بينه وبين غيره في حكم زيارته والسلام عليه #5 


وحكم توسعة المسجد النبوي وضم بيته ١‏ وحجبه 


اسز ڪاکرااطيی 
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ج هو السير إلى الله وقصده بالقلوب والأرواح قبل 


الأ جساد والأشباح واستجارة لندائه ودعونه ا تو حیده 


a 


والاعتراف بربوبیته وآلوهیته وحده لا شريك له. 
وني هذا الكتاب" نتحدث عن حقيقته وأحكامه وحكهه 
وغاياته ومقاصده كما جاءت في القرآن والسنة وارتباط 


)١‏ مجموع من تغريدات أ.د. حاكم المطيري في موقع التويتر بشهر ذي الحجة ١١٣٠١ه/‏ الموافق سبتمبر ۲١٠١‏ م. 
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نظرات فی فر يضة الحج 
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عهدهم مع الله بالإعلان عن الإيمان به» وتوحيده» 


r» ۰ ;‏ : ۶ 2 8 
وشکره» وذکره ی اول مسجد فی الارض؛ عبد الله فيه. 


کر سای اسل رجردای ری ر 


وأولها وهي مكة. 
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* آدم #4 أول نبي في الأرض» ومكة أول مسجد لله 
وأصل القرى وأآمهاء ومحمد 4 النبي الأمي آخر نبي 


٩‏ آمر الله إبراهيم < بأن يوؤذن في الناس بالحج؛ 
ليجدد لهم دينهم بالعودة إلى البيت الأول العتيق الذي 
بدا فيه آد r‏ الله» قال تعالی: اواد و 
e‏ 
E O TE‏ الاير بالج ياو 
رخال کک ڪل سامر يارت من کل نڃ ميق ® رس 


لل 


فيه آداء كل شعائر الإإسلام؛ فيفتتح بالتلبية 
والشهادة لله وحده لا شريك له» والصلوات»› 
والطواف» والنحر» والصوم لمن تمتع ولم يجد هدياء 
والصدقة! 


لل 


جهاد لا قتال فيه» ومجاهدة للنفس على فعل 
لامور وتر المحظور» والصر على المقدور» 
وأجر الحج على قدر مشقته ونفقته! 


٠‏ عن أم سلمة #» قالت: قال رسول الله 4: «الحج جهاد كل 
ضعی )۲ رو ابن ماج 

٠‏ وعن عائشة @» قالت: «قلت: يا رسول الله ! على النساء جهاد؟ 
قال: نعم» عليهن جهاد لا قتال فيه: الحج والعمرة) بسب 

٠‏ وعن عائشة #» أن رسول الله ية قال لها في عمرتها: «إن لك 
من الأجر على قدر نصبك ونفقتك) ررد سف سه 

٠‏ وعن عائشة @». قالت: يا رسول الله يصدر الناس بنسكين 


وأصدر بنسك» فقيل لها: «انتظري فإذا طهرت فاخرجى إلى 


سک TT‏ 
نصبك» رواه البخاري. 


e‏ مناسکه: تقوی الله کما قال 
ص بعل سیر اہ ھا عن قوی آلو ٿ لک 


امَو جََلتَا eS‏ اسم الہ عل ما ررر شض هة 
الو الڪ إل د مك آم َر عن @ لن 
NT FC TISTE‏ 
ایی أَلصَْوة رمَا فهر فو @ ود جَعَلتهَا لر 
E WG TOE‏ 
بت جنوبیا فوا تا موا الما وألمعر كرك رتا کر 
ڪر کرو @ کن یتال ه وما ولا وماؤا لکن ب0 
ألثَقَوى مك4 بالطاعة 
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حرم آمنٌ للإسلام دين السلام لفلا رَمَو 
سو ولا جکال ف للع رہ ولا ظلم ولا 
عدوان على إنسان أو حيوان؛ بل سكينة وأمن #وذ 


جعاتا ابیت مساب اس راما رر 


“ 
Eb 


| تجديد للفطرة بالتوحيد» وللنفس بالتطهير من 
أوزارها؛ فالحح المبرور ليس له جزاء إلا الجنة» ومن حح 
فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدته آمه! کما قالٍ: 
«الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة) وقال: «من 
حج لله فلم يرفث ولم يفسق» رجع کيوم ولدته آمه).ب., 


قصد العبد وجه ربه وحده لا شریك له بالتو جه له 
درو حه وقلره واتبع مل إرآهیم 8 لذ ر 


e 
e 4 ملب ساد‎ 
ع ے ر“ ے‎ 


۶ وإسلام الوجه کارا هيم ي حين «أسَلم وهه 
لله س لد کال له رہ آنل قال أسَكَمَت ب 


ص ‌ 
العللمين € !ب 


ج آذان إبراهيم في العالمين بتوحيد الله # وان فى 
الاس یا ا اس 


* والإعلان عن تجديد الدين بملة إبراهيم #اتيعوأملة 


اهم يادا کن الکن اسر 
* وتطهير ول مسجد لله في الأرض * انأل بيت وضع 


ے 0 ر 3 رک 7ں و ے‌ 
لئاس لای ببکة میارک € عمران:٩۹٩]‏ أن طهرا سی چب 
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ج إعلان عن ظهور دين الله وحجته بظهور 


وو ے > ص ی ب 
0 


إبراهيم و ححه % کک دو مهد عجو AE‏ اش 


کا کک رصم | 
e‏ 


سے اص و پک م 2 
#وتلك حجاً ٤اتينها‏ إراهيم لوم4 4 ! [الأنعام:۸۳] 
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وہ ر م مو ص و وتوو س رع 
حاجوں ف اله من بعد ما استجیب له ججنهم داحضة عند 
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قال اا :٭ وآذن ی الہ وولو الاس بوم ا الڪ ر 


و صد 
2ے 4 ی 2> ^3 4 ><> ر 


a ٍ‏ ورسوا 


علمواا س 1 م ت 2 0 ر 
وشم اء 5 ر ی الله ودش ر الزين IS‏ 


الس لصم بت مهم دا ون خف ع هرق 


2 ژد بتو 2 | 1 ا ر 2ت 7إ § 
م ڪے م الله ل ا ان شَاءَ ا 2 ر 
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[التوبة:۲۸] 
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بلاع ا مین % هلا ر 1 لہ و کا 


بتجدید دین إبراهیم 3% ا َع مِلّة رهيم 


صد 
کک 48 ر 2< 
حنيفا وما اکن من ال ي اسر 


* ونفي دعوی من ادعاه * ماکنباهیم ودا وا اا 
ولک 6 ا E‏ چا سر 
* وإبطال کل دین سواہ # ومن کیج عر الیکا کن 


وچ ےہ ء3 ۱ 
بقبل منهة € اال سرد 
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س كام ربانية وحكم إمانية مج 


4 تجديد للعهد بالبيت الحرام؛ كما قال 4: «تابعوا 


بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما 
پىفغی الكير خت الحديد).. أحمد والترمذي 6 وإقامة اكه 


هھ ٠‏ 8 کک و > r‏ ا > 


م< ور 
القلوب چرس 


* وتأكيد لولاية المؤمنين عليه انما عَم مسجد أله 


۹ 


u‏ ولاية ا عليه # وهم رص دو ون 
EET a TT‏ 


37 ۱ 
الحقون 4 ۵ [الأنفال:٤٣]‏ 
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إعلان بتجديد التوحيد فكان أول ما فعله ابي 
في حجه أن آهل به خالصا لله نطقا باللسان وتصديقا 
بالجنان وعملا بالأركان وبراءة من الشرك كله! 

٭ وإحیاء لشعائر إبراهیم *وارتامتاسگا( دہ (کو نوا 
على مشاعر کم فإنکم على إرث آبیکم إبراهیم) ١٠ء‏ 
* والتزام تله محمد ا «(خحذوا عنی مناسککم) ر 
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أحكام ربانية وحكم إمانية ج 
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( نے عرفه).. 


فمن عرف ربه فيه بالتوحيد وإخلاص الدين له على ملة 
إبراهيم؛ فقد أدرك الحج! 


۱۸ 


Zz» Î1 
أذان إبراهيم وبلاغ مجه کا‎ 2 N 


2 وهو السير إلى الله وقصده يبدأ بعرفة؛ وهي 
المعرفة به ابتداء من اول بیت ومسجد عبده فيه آدم» 
وقد جاء عن الصحابة أن اسم عرفة مأخوذ من قول 
إبراهیم ٤‏ عرفت عرفت حین علمه جبریل مناسکه 
#اوارتا متاسگا)! س 

(قال علي بن أبي طالب #: بعث الله جبريل إلى 


إبراهيم فحج به» فلما أتى عرفة قال: «قد عرفت!)» 


وكان قد آتاها مرة قبل ذلك» ولذلك سميت «عرفة)... 


عليه السلام» كان يقول لإبراهيم: هذا موضع کذا» هذا 


موضع کذا» فیقول: (قد زدیا و سنت 
(عرفات»)). تفسير الطبري /٤(‏ ۱۷۳) 


وبعدعرفة والمعرفة فة تأتي المزدلفة وهي المقربة من الله 


9 الوقوف بعرفة أول أركان الحج إلى الله» فمعرفة الله 


تبداً بتوحيده. ومعرفة مناسكه تبداً باتباع ملة إبراهيم 
واتخاذ مقاماته مصلى ! 
* لا أحد أعرف بتوحيد الله وملة إبراهيم من محمد بلا 


E Ab «(اعلمكم‎ 
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يوم الحج الأكبر هو يوم الرمي والنحر والحلق 
والطواف بالبيت» ويأتي بعد مزدلفة وهي المشعر 
الحرام حيث يزلف الحاج إلى الله ويقترب منه ومن 
بيته للطواف به»ء ويتقرب إليه بالذكر في منى حيث 
تتحقق الأماني ويكون العيد والفرح! 

* ومزدلفة في الوسط بين أول أركان الحج عرفة 


وآخره طواف الإفاضة بالبيت! 


إقرارا بتوحیده ابتداءً وطلبا لهدايته» وتحقق معرفته 


وإقرارا بالعبودية له! 
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e‏ قال رسول الله لله 4 : «أفضل الدعاء دعاء م 
عرفة» وأفضل ما قلت آنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا 


الله و حده ل شريك له ) موطا مالك (۲/ )٠١‏ 


* ويسن في مزدلفة الإكثار من ذكر الله تزلفا وتقربا 


إلیه؛ کما قال تعالی: # گآ أفّئم يڻ عرقت 
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وقبول الحج ود قو 
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© لم يحح النبي 4 بعد بعثته إلا حجة واحدة في السنة 
العاشرة من الهجرة بعد أن دخل العرب في دين الله 
آفواجا؛ إيذانا بعودة دين بيهم إبراهيم :2 عن يزيد بن 
شيبان» قال: آتانا ابن مربع الأنصاري» ونحن بعرفة» في مكان 
يباعده عمرو عن الإمام فقال: أما إِني رسول رسول الله 
) إلیکم» یقول لکم: «قفوا على مشاع رکم؛ فإنکم 
على إرثِ من إرث آبیکم إبراهیم) ١ء‏ 
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© الحج سنة ٠١‏ هج كان بداية استئناف دورة الزمان» 
وتجديد الدين من مكة؛ کيوم خلق الله السماوات 
والأرض؛ بعد أن ضلت الإنسانية قروناء فعن عبد 
الرحمن بن أبي بكر» عن أبيه 4# عن النبي بي قال: «آلا إن 
الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض» 
السنة اثنا عشر شهراء منها أربعة حرم» ثلاث متواليات؛ ذو 
القعدة وذو الحجة والمحرم» ورجب شهر مضر بين جمادى 
وشعبان). ثم قال: «فآي شهر هذا؟» قلنا: الله ورسوله أعلم. 
فسکت حتی ظننا آنه سیسمیه بغير اسمه» فقال النبي ي 
«آليس يوم النحر؟» فقلنا: بلى. فإن دماءكم وأموالكم 
وأحسبه قال: وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في 
بلدکم هذا في شهرکم هذاء فستلقون ربكم فيسآلکم عن 


د 1 
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سس كام ريائية وحكم إمانية جاور 
آعمالکم» فلا ترجعوا بعدي ضلالا یضرب بعضکم رقاب 
بعض» فليبلغ الشاهد الغائب» ولعل بعض من يبلغه يکون 


آوعی له من بعض من سمعهء ثم قال: آلا ھل بلغت) ء۔ 


9 حج النبي ٠‏ مرة واحدة بعد كمال الدين» وتمام 
النعمة» وتحقق الغاية من بعثته ؛ بإعادة الإنسانية 
إلى دينهاء وفطرتا الصحيحة التي فطرها الله عليها! 
وآ عمك اؤ ییا ی آل الق رالاس 

دی للق اہ دلت الین الیم وک آ ڪت الاس لذ 
يموت © € سر ار 
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© قال النبي 4: «خذوا عني مناسككم»؛ فأراهم 
شعائر أبيهم إبراهيم >+ كما قال : «قفوا على 
مشاعرکم؛ فإنکم على إرثِ من إرث آبیکم إبراهیم).... 


۷ 


كام ريانية وحكم إمانية جا 


* يكاد الحج كله يكون إحياءً لملة إبراهيم بل حنيقًا 
وما کان من المشرکين» فأمر الله غ 


والقيام مقاماته» واتخاد مقامه مصلى؛ کا قال 


باتباع ملته وشعائره 


U‏ ا س س د سو ص ا 
تعالی: إ٤‏ تک ڪان مه انتا و حيعا وَل يك عى لكين 


۲۸ 


MR 
ساڪرا ا ر اجه وعد إل ضط مقر ر ® و‎ @ 


صا ے 


آلا حَسََة لَه ف الكخرة لي ية @ ُد يتا ك ۳ ا 
یل ھی حَییعا وا کن من ارين 9 ر سن » وقال 
تعالی: #رَاِذ ا ریو بکد E‏ قل إن جاعلك الاس 
N E N‏ دی آلظإیین © اذ مَل أت 


اب لاص اشا انز ا اتوص ممل هذا إل إناجعة 
رار E 2٣‏ م ا ا 
سلوی آن طهر بب ایی امین وا آل @) ہر ره 


۶ے هه 


وقال تعالی: #واِد EET‏ ابيب أن لا نر 
e‏ اا ی ا ا ين اركح اجرد © 


وا ت ل ا وکل ڪل صامر ا من 
Te‏ تة 
سک رة ا» وقال تعالى: هدوا و ف الله حف 


س € وے ۴ے > ث ١‏ ی ي 
جه ادوه هو اښ ڪر وما عل ڪڪَد في اين من حَرچ مَل 
چ ا ص سے ے ژر 
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ك مدرسة لمعرفة ملة إبراهيم ية كما جددها وبعثها 
خاتم الأنبياء محمد بيا قال تعالى: اتيم مله هيم 


حَيِيمًا4 لاون نما إبرَهم ! e‏ فس4 ! 


استجابة لخدا لك ل ك الك لك 
واتباع امل إتاهیم حَيِيمَا وما کن مى نرڪن @)» 
وإعلان عن كمال الإسلام لالوم أ لف لک دیک امب 


> ر ا و کک ا“ ك 
2 ی لم دي : 


ا ي الحج باجتناب الشرك ورجسه»ء وتطهير 
القلوب والعقول؛ بتو حید اللّه» واجتناب قول الزور» 


وتطهير النفس من الشرور. 
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مكة حًا ءامسًا) رى وجعل الحج يام 
سلم ورحمة وأمن نفسي وروحي؛ فلا يتلف فيه المحرم 
ا ا 
الافال اا م ا إل ما يتل ڪر عير محل 


ا ا ا کک کر ما رید ٿ اها لين ءامو لذ 
4ه ا ا سے ۵ رار ا ق ج ت 
DEERE‏ ا القلید رلا ءامن 


الت الوم غو فض ن ربوز ورضوتا إا ڪلت اطا ل 
ِ 1 ٍ ت رر 
رمو سان وو ان دور ع الہ جد للم لتت تا 


رر 
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ال والتغوی ولا تاودا عل الإسم والفدوان واتقوا الله کک 


الله شسَّدید اقاب ©4 [المائدة] 
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مشهد من مشاهد سير العبد إلى الله والدار الآخرة 
ولن يصل إلى الله إلا بالحج إليه روحاء والتطهر من كل ما 


يحجبه عن الله من شرك وشر وشهوة! 
* يستعيد المؤمن في الحج إنسانيته وفطرته» ويعرف 
نهایته؛ وآنه راجع إلى ربه عار إلا من لباس التقوی وباس 


آلتقوی بلك ع4 وآن حبر اراد ری ہہ 


ا 


* تجرد المحرم في الحج من اللبس» وتجنب الطيب 
والرفث» وكل محظورات الإّحرام؛ هو إشارة إلى ما 


يحجب الإإنسان من زينة الحياة عن الله والوصول إليه! 


* التقوى في مقام الحج هي كل ما يحتاجه المؤمن في 
سيره إلى الله وحجه إليه وقصده رضاه #وتَرَردوا 


ات حر ا TT‏ آل لب 4 سء 


وط وڪرروا اه ڪل ما هَل ڪُر )» فلا يکون شيء 
آکبر منه یحجبکم عنه او ینسیکم ذکره ويشغلکم ي 


سيركم إليه. 


7 


السير إلى الله رين لاس حت لسوت من لاء اين 
والقكيير ألْمُمَنطرَة مِنَ اذهب اة ولكيل المسَوَمَةٍ 


وير ذلك مسَلعٌ ألْحَيوة ألدَيًا)» فحظرت؛ 


9 شح الإنسان حمله على قتل أخيه؛ طمعا في ماله 
ووأد ولده خوف الفقر؛ فشرع في الحج التقرب 
بالأنعام» والاموال» وإطعام الفقراء؛ طهر اا م 
س ال سال ووا اشڪر کن شع 


د ليكه المُقلخوت ©4 سی 


٤ 


© تقوى الله وتطهير النفس؛ هما الغاية من التقرب 
بالهدي « لن ينال أله مها ولا وماؤما ولك ينال ألو 
منک سے فاتقوه لإرَأظعمواً ا الْمَقَرَ @ رب :۸[ 


* حظر شهوة الرفث في الحج» وحظر زينة الطيب 
واللباس والتجمل في الشعر والظفر» وهدي الأنعام 
والأموال؛ هو تجرد من كل ما يحجب الإنسان عن 


رؤية آخرته! 


٩‏ تتجلى في الحج كل مقامات العبودية لله؛ 


© ص ے 
یں 


ورل ائ جملا منک لرا اسم آله عل ما ررر 


EE 2‏ 0 > 9 2 چ که ے ص س 
صن بهيمة الاش فلڪ لله ود قله سمو وير 


صح < ص و ق 2 ووووٍ ر ٍ 
المْحبتینَ © الذنَ إا ڪر الله جلت قوبهم ارين عا 
ہے ص < ف ص کک 2 ج و رچ 

ا را الصلوة وا رز ے ۵ ادن 
عله ا چ 1 2 أا ا کے 
سر امہ کک فا حبر اذدروا اسر َه ها 


صوق دا مَجَبت جنوبها فكوا متها ايوا طوموا لانم وال ر نلك 
ا ا اة سکرو ن ينال أله لحومها ولا ماما 


۳٦ 


ا ا بک س ڪر روا الله ڪل 
ف ا © ب [V4‏ 

- مقام توحيد الله؛ اياڪ اله ويد ). 

- والإسلام له؛ فل أشمواً). 

- ومقام الإحسان؛ #وشّرِالمْحَسيْنَ). 

- ومقام الإخبات؛ ور المْتنَ 4 بخشوعهم 
وخضوعهم للخالق وإذعانم للحق وصررهم 


وتواضعهم للخلق. 


© وصف الله حال المخبتين لذن إا ڪر اله وجل 
بهد 4 رقة وخشية وولا ورين عل ما أصابهر4 


ثقة باللّه وتوكلا. 


۷ 


۶ من صفات المخبتين: «والمُقيبى ألسازة4؛ أداءً 
لحق لله بعبادته #ومبًا TNO‏ 4 اداءً لحق عباده 


بمواساتہم وسد حاجتهم. 


۶ الحج مقا لشكر الله وحده على نعمة الرزق؛ كما 
lel lS‏ 
: او لئڪزا اه عل م 
ِء لن السات @ رس . 


EEC EE 


۳A۸ 


على نعمة الحياة والرزق والهداية 
شرع في الحج التقرب إليه وحده لا شريك له بشعائر 


الهدي ونسك الأضحيةء كما قال تعالى: ويا ك 


ص و ہے e 2 Ta‏ ر > > ت ر 2 
امم یہ ان حرق ا سيرم اهدي لا خلقوا وسک عى م 
ا ر 7 ر کے 2 ۳ سے 2 
لدی ا ہی کن یکر کیا ار ہے ایی قن ایی ند من یارآ 
ور و س 9 ٍ 2 ر 


2 ر تصيام ثلذةٍ ایام ف اح وبع إ5 مد ذلك ع . ذلك 
ٍ س ے ج وو ے ا ر ر ر ا کے ا ے و 
ا هلهر حاضري المسجد الحراو هوا الله | | ان اده دید 
ص ن ۴ ر< ے و ر ت س ے 

اله ب ®4 رر“ وقال تعالی: ل ا متف لهر ونَذڪروا 


٣‏ يی @ 4 رب وقال تعالی: 
e a nen‏ اترا 


کے 


ا ررد وووےا ب E‏ ا و ب € 
ى ود وجہٹت aS‏ القع و ل 

سے ب ر و و 

سخرنها لک اة ون @4% [الحجا 


9 حب الدنيا وزينتها يعيق الحج إلى الله 

والسير إليه» 

ولون الا ت ا ا 

فيحتاج المؤمن متها ما يعينه على الوصول! 

قال تعالى: وَسَرَیَدُوا ق حَرَ ا نرد يالى 
الأب @ لس ڪر جل 
رر 4 [البقرة] 


ے۶ 
اتب 


وقال تعالی: ومني او ك 


َف RE‏ ا a‏ وفافل ب التار 4O‏ [البقرة] 


On 
«» 


Ww 
4 


کے 7 »۰ ح کا 


للا 


ج مدرسة لتحقيق التوازن الروحي والجسدي 
للنفس؛ بالامتناع عن زينة الدنيا وفتنتهاء والانتفاع منها 


ے > 


بحسب حاجتها لاب تَبتغوا فصلا م رَڪ ). 


کے 


° يتجلى التوازن في بداية الحج لي عر جل 


ے E‏ ا س ل کح م > ا 
ات تبتغوا فصلا من رَبْڪر4 وغايته وهر هن 
la a‏ نے سن س اک تھ کی ج 
E‏ ف الا تة وف الخْرَة حسَة 


صہ ‏ ے ہہ 
۰ 


کج فلا رمت وا 


3و ے ص م چ ق را حص ٩3‏ + سو ص رغ 
سوق ولا جڌال ف الج وما تفعلوا من حير يحلمه اله 
E E e o‏ 
وَسَرَودوا إت حبر الزاد هوى وَانَقون يكاؤلى الأ لبلب @ لي 
ا 2> $ 3 4> کک ۳ ات ن وت a‏ ا 
َر جاح آت تبتغوا من زير فإذا افضتر 
a.‏ اڪ روا اله عند ا > وا و 


٤١ 


ا ا ا 
و 7 5 م 
وف o‏ 

ہے ص 


39 > 


E ELT EE‏ ك 


ور چ 9 © ا 
2 ا 


f‏ ا a‏ فمن الاس ص ل ا ټ 


ا د 
8 2 سريم لساب @ 4ري 


بالهدي والأضاحي بين مراعاة حاجة النفس الا 
هِنْهَا) وحاجة الغير لإوَأظي موا اباس ألْسَهَرَ 4. 


٥ YS‏ ا ٥ر‏ ر . چ کے س سے 
ل ليشهدو م مع له ويڏ ڪروا اسر اه ف اباو ملت عل 
کر ٣‏ دس صا ےہ 9 9 شر ے هھ < س 
م n‏ بهيمة الالعة lC‏ ا 


2ص2 


َير 4 رس 


و 
9 
I1‏ 1 


RR PE E E HD 
الحج مدرسة لتحقيق التوازن؛ بين حاجة الروح‎ 9 
وحاجة الجسد» وبين حاجة النفس وحاجة الغير»‎ 
وبين حاجة الدنيا وحاجة الآخرة» وبين حق الله‎ 
وحقوق عبادہ! ود جَعَلتھا ذس سر الہ ھک فھا حر‎ 
عمو اَن‎ STS قاد ووا اتم ا وجبت جو بها‎ 


ولم کیت سکرتھا لک ڪر تشک @ 4 ر 
RAA‏ َر َه کر ضا 


IE‏ الم وألنعر4؛ فهي نسك لله 
وخير ومصلحة للأغنياء» وصدقة ونفع للفقراء! 


۳ 


دادر لم وتیل و تأخر» أو قدم» 


او خر؛ فالغاية تقو ى الله . كما ني قوله تعالى : اواد ڪروا اله 


7 ر ا ا م 
ت ایر تدر تتن کتک ف بت فک افم عه کک 


كاعد ت فر ا لي اتن تنغ آله عك كم إا 


ا ©4 [البقرة]. 


- عن عبد الله بن عمرو بن العاص 4# أن رسول الله ٤ء‏ وقف 
في حجة الوداع بمنى للناس يسألونه» فجاءه رجل؛ فقال: لم 
أشعر» فحلقت قبل أن أذبح» فقال: (اذبح ولا حرج)» فجاء 
آخر فقال: لم أشعر» فنحرت قبل أن آرمي» قال: (ارم ولا 
رچ فا ر ای کا عن شی رل ار رل فل 
(افعل ولا حرج) شب 


٤ 


حقيقة الاتباع: ر سنته 4 بلا غلو ولا ابتداع 


© ترك العرب ملة أبيهم إبراهيم ي في الحج؛ حتى 
آعادهم الإسلام إليها وأمرهم الله بالاتباع» کما ني قوله 
ال اعرا مل مله هير حَيعًا# واقتفاء النبي 4 كما في 


قوله: «(خذوا عني مناسککم). 


8 
1 
٣ 
ج‎ 
3 
@ 
AY 
1/5 
2 


س صہ ےہ ٥‏ َّ 
4 


صا 
قال تعالى: #قل صدق الله فاتبعوا مل کک E‏ 


\a» 


a 
الد © إن اول بيت وض ی ب ب کد اک‎ a 
ى 2 5 ٍ ا‎ ٦ک‎ 
للعللمين 2 ا اف ومن کک ان‎ 
ج‎ 
لں‎ 


رم ا ےہ ےس ےا ب 
ر ع٤‏ 
| ی اھ4 


ے مھ 
کن 


ت 


ءامنا 


لخلوهم» فلا يقفون في عرفات؛ فأمر الله بالإفاضة من 
حيث أفاض الناس وكان العرب لا يطوفون إلا في 


ثیاب قریش! قال تعالی: اناڏڪروا اه عند لمش 


ص 


الد ك ا ون ڪنتم DET‏ 


ي 

ع ا ص o‏ 

اقا آل ا 7 
۰ 


2 ا کے او ا > 7 


لله إثٺ الله ععور رحيرم 4 اسر ابقر 


(وقد وقف 7 بعرفة ولم يخير من شرع إبراهيم ٤‏ 
ما غيروا»ء حين كانت قريش تقف بالمشعر الحرام 


الحمس - والحمّس جمع الأحمس» وهم قريش ومن 


7 


ا 
1 1 1 


ا أذان إبراهیم ویلاغ مهد ا 


ولدت قريش وكنانة وجديلة قيس» سموا حمسا؛ 
لآنهم تحمسوا في دينهم» أي: تشددوا- روى الترمذي 
عن غائشة قالت: کانت فریش ومن کان على دینها 
وهم الحمس يقفون بالمزدلفة يقولون: نحن قطين 
الله» وكان من سواهم يقفون بعرفة» فأنزل الله تعالى: 
ئر فيطو ت سيف اقاس ا آلتاش4.. وي صحيح 
مسلم عن عائشة # قالت: الحمس هم الذين أنزل الله 
فيهم: «ثُمَ ويوا ت حَيَثُ أقَاص لاس4 قالت: كان 
الناس يفيضون من عرفات» وكان الحمس يفيضون 


۷ 


إت لَه غور َم 4 رجعوا إلى عرفات. 
ومساقط الرحمة. وقالت فرقة: المعنى: واستغفروا الله 
من فعلكم الذي كان مخالفا لسنة إبراهيم في وقوفكم 


بعرح مل المزدلفة دون عر فة) ا اي 


4 الدين هو الطاعة اریت آلف ڪه‎ ٩ 
وحده» ولا تكون الطاعة إلا باتباع الأمر والنهي‎ 


والرسل لا بالآهواء التي آأضلت الأمم» كما قال تعالى: 


(Bim 
(Bi 


 @& 
1 
٤ 
e 
Nb 
3 
RY 1 
WN 
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ایت ت اة ار خر 2 ا ا 


@ 4 ردرەن» وقال تعالی: # صر مسك مم الزیت يدعو رم 


0 


جضے 


a‏ و ف و 
دة عشي ريون وَجَمةہ ولا َد عاك عتم ريد ز 
2 ا ا ج ا 4 0 es‏ 
ا حيو الا ولا فغ من أعْماتا لبر عن ذا وان موه وان 
ا و > ج a‏ ج س + و 
مرو فرطا @4 مہ وقال تعالی: # إن هی إلا اسماء سمیتموها أن 

سوا رہ e‏ ر ت 
ENE aE‏ 
مم ےہ و ا رر ۴ کان ص7 
الانقس ولو ا ل پھر الھدی ©4 س 

2 1 ر 7 و a‏ 

> ا ن ا ص و ۳ » ا م ہہ 

ال الہ وما لھر من ورین © فان ڪهٽ ڙن ڪڪ 
ص صت مہ رہ € > ے > م ہے ٍ ن 
ر اله ق فط الس ع ل ی ل ا الا 
<ے ر ر < پو صا ا ا « ee‏ 
اَی ولد آ گنر الاس لا یور بين اليه وقوه 


جعل الله محبته ومحبة رسوله ٤‏ مشروطة بطاعة 
مره ونهیه» واتباع نبیه 4 کما في قوله تعالی: َل إن 


sS 2‏ 
E‏ ا یکر اله له ويَفِرَ لڪ دو بے 
اسو 2و ر 


والله غغود رجي ر 0 آل ىران وقوله تعالی : وان کک ا دوا 4 


اتباعه 4لة. 


حذر النبي ٤‏ من الغلو في الدين» وتجاوز سنته» 
ونهى عن الابتداع في الصلاة» والصوم» والزهد 
ومناسك الحج؛ قال 4: «من أحدث في آمرنا هذا ما 
ليس منه؛ فهو ردا..ب.» وأخرر ية أن الغلو أهلك 


الأمم؛ كما في حديث ابن عباس 4# قال: قال رسول 


الله ٤‏ غداة العقبة وهو على ناقته: «القط لي حصى»؛ 
فلقطت له سبع حصيات؛ هن حصى الخذف؛ فجعل 
ينفضهن ني کفه ويقول: «آمثال هولاء فارموا» ثم قال: 
«يا يها الناس إياكم والغلو في الدين فإنه آهلك من كان 
قبلكم الغلو في الدين)... 

- وعن آنس بن مالك ا قال: جاء ثلاثة رهط إلى 
بيوت آزواج النبي 5 يسألون عن عبادة النبي ڪيا؛ 
فلما أخبروا؛ كأنهم تقالوهاء فقالوا: وأين نحن من 
النبي 4 قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر» قال 
أحدهم: آما آنا فإني أصلي الليل آبداء وقال آخر: آنا 


0١ 


۾ ه4 

1 

احکام ربانيه وحکكم | انی HDH‏ 
ڪ 


فلا آتزوج أبداء فجاء رسول الله >1 إليهم فقال: «أنتم 
الذين قلتم كذا وكذا؛ أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم 
له لكني أصوم وأفطر» وأصلي وأرقد» وأتزوج 
النساء؛ فمن رغب عن سنتي فليس مني )ب 

- وعن عائشة #» قالت: صنع النبي ب شيئًا تر خحص 
فيه وتنزه عنه قوم فبلغ ذلك النبي 4 فحمد الله وأثنى 
عليه ثم قال: «ما بال آقوام يتنزهون عن الشيء أصنعه؛ 


فوالله إني أعلمهم بالله وأشدهم له خشية) .ب 


o۲ 


1 
5 
ج‎ 
o 
A 
IY 
WN 
BH 


© حذر النبي 7 من كل صور الغلو في الدين والعبادة 
والصالحين؛ بما في ذلك اا ا 
بدعوی محبته؛ حتی لا يضلواء كما فى الحديث 
سی س ااب کہ کے قال رسول 
الله بة: «لا تطروني كما أطرت النصاری عيسى ابن 


مریم؟ فإنما آنا عبد الله ور سو له) ب 


e 


مڪتوبا عن دهي ن ر رالإنجيل بف تروف 5بت 
ے ے ے س ا وص رو ea‏ رم ےم ے 

عن اشڪر ويل لهم الطيبت ورم عله الحبت و ویصښع 
2ر إصهر و لل ال ا ا ااذ په 


ت 


E a 
المنرت وین تاا الاش إن دولآ اڪ جما دى‎ 
ورسول آي الا الى بوت پال وڪلتي ونيم‎ 


باتباع ملة إبراهيم ٩‏ خاصة في الحح 
ومناسکه؛ لما طراً عليه من شرك وبدع وغلو قال تعالی: 


8 دَق e E‏ اق و 


@ لن وَل ب تي ف لاس آل پیک مارا ودی غین 
ج ب س ا ا 
© ف ۶ايلمت بيست مَقَام إِبَرَهِيَ ومن EE‏ ن ام ولو 


ا ۶ و کا م کد چ د م : 
على الاس جج اليب من سعط Ot‏ عن 


2 ا 
عن العللمينَ ¢ % [آل عمران] 


2 


e: 


هھ ۳ 
J 1‏ لے“ 


5ا ج أذان إبراهيم وبلاغ مح ا س 
* الاتباع: اقتفاء التابع اثر المتبوع» ولما كان الدين 


ضر وريا؛ لتحقق النجاة! 


© الحد الفاصل بين الغلو والاتباع هو لزوم سنته 4ة 
مطلقا بلا قيد» واتباع أصحابه بقيد اللإحسان « ولقود 


ص چر۸ 2 ر ر رص ے ص 
الاووت من المهلجرت وا نار والز تبعوھ بحسن 4؛ 


تحقق الرضا رضت الله عَنَهُر وَرصوا عه وعد لهم 


22 
9 ا‎ | 
.]٠٠١ [العوبة:‎ Rr 


(Bi 


® 


۳ 
1 


أحكام ربانية وحكم إمانية جاو 


WI 


© حذر الله المؤمنين من مخالفة أمر نبيه ك؛ فهى 


َ وفوع الفتنة والعذاب» ل ا ا‎ ٤ bh 
e 


منها الاتباع لملة إبراهيم ٤‏ والتسليم لله» قال تعالى: 


e aa ا‎ TT 

لاوم عب عن مله برهم إلا من سه سء ولقد أصطفيتة 
E E‏ م ی ر BOE‏ صل 

و ی م و و ئ .ا2 

ف ادنيا وإئهء فى الكجرَة لمن الصللحينَ © إذ قال لهد ريه اسَلرّ 


ث 


قال سامت رن امیت © € ر 


0| 


0٦ 


کا 2 0 ا 
rin‏ 2 أذان إبراهيم وبلاغ محم ا س 


© حقيقة الإسلام اتباع الوحي والرسل طا يل لمر 
اتَِعُوا ما أنرَل أله 4 ومن أسباب انحراف الخلق اتباع 


1 ِ چ . زج 
ال ٤‏ ع 2 ا ا 


ا 
6\1 
ا 

م 


© أدرك الصحابة معنى الاتباع في الحج انيعو مل 
هيم حًا رر رن ؛ لهذا قال عمر : «أعلم أنك 
حجر لا تضر ولا تنفع ولولا آني رآیت رسول الله ٤‏ 


يقبلك ما قبلتك )رر يري ! 


0V۷ 


4 
1 


ء م1 » ف ۰ 3 کت 


۶ كان حج النبي > وقوله في حجة الوداع: «ألا هل 
بلغت»؛ إعلانا منه للأمة بكمال دينها على ملة إبراهيم 
کي واتباع طريقته؛ حًا مسلا وا َا عن لنرک 


ے 


@ ّا او الاس بترھِي م لن ١‏ کک ١اسَق‏ وين ۶ ا 


ے 


واه وَل اومن @ ¢ بعر 


ا ا 


۶ تحقق قوله تعالی: اود برقع إترجعد لواد من الي 

َ1 ا ا س متا | َك ن ا و ا و © ا 

واا عل 

ا و و ا ص ر وس ا ےر ر 2 2 2 2 ٤‏ 

و 1 ا در ا EEE‏ واریا متا 1 
ا اص ے 


ارا ص 3 رم 


ونب علبتاً َلك o.‏ رتا و 


0 


سو عر عاك وا ESE‏ 


«أنا دعوة ابی ر 


9 الحكمة من الحج سنويا؛ تجديد دين إبراهيم أي 
ف ری ر وتأاكيد إمامته إن ن إبرهڪَ ڪان 
امه چ رر» وإقامة شعائره ااواتن دوا سن مَقَام ابر 


مص یرم 
9 كمل في حجة النبى َة بالسنة العاشرة من الهجرة؛ 


, و ت > 
کک ے ک و ر aS 2 ٤‏ و ی الاسلم 
Çَ ( 1 5‏ والممت e‏ کر چ ( ورصيیت ث 


0۹ 


ا 
DY 0‏ 
WF:‏ 


كام ربائية وحكم إمانية پچ 


دتا ن e‏ وکمل ادا وتطقا؛ فالحج ١‏ خر فريضة 
آذاها النبى علة. 


الشرك وتطهير جزيرة العرب #إِنَما امرون جس فل 


چ رو ور س رر کس ر د س 
قروا ا الحرام مد عامِهر هذا ا ت 


ا چ و E‏ ٍ ےمم ر 
إئك انت السَميم اير © رتا واجَعلتا مسمَين لك وين 
و ے ر ر و 4 ر ر ےر رم 2 دن 9 کے ر Ov‏ و 
E O CEE E‏ 
ر د ا ع 

ہے | رر ا صق 4 <و> ا ر ا 
اجر رپا وابعٹ فهر رسولا متهم يتوا عله ءَايلتك 
ص ے 7 ى و ا ا 
مَلَمْهُرُ التب والحكة ويهر اك أت العرد 


ص ۹ 
ب و < 
کک ®4 [البقرة] 


إبراهيم ٤ء‏ وتجديد الدين بظهور التوحيد والبراءة 


فما يناقضه ! 


© أشهد النبي 4 على بلاغه في الحج مائة آلف 


القيامة #جعا CN EE‏ واا ع الاس 


سک ص کہ ا o‏ کے 
ويون اسول عر شهدا ريمه »! 


1١ 


٤ أمر الله‎ ٩ 


الحج والتوحيد» قال تعالى: « فل صدى الله كاتبعوأيلة 
َم حَیما وما کن من لسرن © ن ول بت وع 
للگاس ایگ مارکا وهی لَعَلَمنَ © ف ٤ایکت‏ 
نك ویم ومن د کک کا امتا وو على الاس جج 


€ ٢ 
آل عبان‎ 4W العلمین‎ 


& 
1 
ج‎ 
2 
8َ 
RY 
WN 
2 


© وأمر ل بالتفقه في الدين والاستنباط في أحكام 
الجهاد والسياسة» قال تعالى: رمَا كان ألمُومنون نهرو 


ڪاه ر ترون سل وم نهر طاية مهوا في لين 
ودروا ومر إا جعوا اهم لعَلَمْم درو ©4 س 


ے ےو ے KT‏ ت ِ ا م ١ے‏ > > u‏ 
بٿ ددرو( القَرَءَانَ و ڪان من عند عير الله 
رص س 2 > ہہ ے 
ا ڪن @ یادا جاخ آرم الس آر 
٦‏ و ا ا <3> 
داعوا ہے ولو روه إلى الرسول إل الى الام مِنَهر 
(wT >‏ ^>3 س 1 
EE E RL‏ 
ا نے ن ص 
ا تم الشَيَطَ إلا قلیلا ©4 رس 


* الدين قائم على الاتباع فيما كان شرعيا؛ كما 
قال : «إياكم ومحدثات الأمورارر. ابو داود]٥‏ وعلی 
الاجتهاد فيما كان بشريا؛ كما قال ك: «أنتم أعلم 


بأمور دنياكمرر. ر وكلاهما يحتاج إلى الفقه. 
قال : «من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين»؛ 


بمعرفة آصوله وفروعه وکلیاته وغایاته» وفهم آحکامه 


وحکمه؛ حتى يتحقق التوازن بين الاتباع والاجتهاد. 


N 1J1 
اڪ‎ 
rin 


حين اختل التوازن وغاب العلم؛ شاعت البدع فيما 
يجب فيه الأتباع» وشاع التقليد فيما يجب فيه الاجتهاد 


والإبداع! فوقع جهاد بلا فقه» وحج بلا اتباع! 


9 شاعت البدع في الحج الذي هو أبرز مظاهر الاتباع 
لملة إبراهيم 4 وطريقته الحنيفية في الإإسلام؛ فصار 


من مناسك بعضهم زيارة الأضرحة بمكة وغار حراء! 


9 حح النبي 4 وأصحابه من بعده؛ فلم يزورا 
بيت النبى ية بمكة» ولا مكان مولده ية ولا 
غارحراء ولاقبرآم المؤمنين خديجة» ولا 


الحجون؛ كما يفعل اليوم! 


* شاعت المظاهر الشركية والبدع التي يمارسها 
بعض المسلمين في الحج؛ بدعوى محبة النبي حب 
ونسوا وجوب اتباع ملة إبراهيم 4 الذي شرع 
الحج لإحيائها! 


11 


حذر النبي ب في الحج من الغلو في الدين؛ وعد 
تجاوز سنته ولو في رمي الجمار بأخذ حصى آكبر مما 
رمی به ؛ غلوا يهلك آهله! 

کما في حدیث ابن عباس ر قال: قال رسول الله ع 
غداة العقبة وهو على ناقته: «القط لي حصى)»؛ فلقطت 
له سبع حصيات؛ هن حصى الخذف؛ فجعل ينفضهن 
في کفه ويقول: «آمثال هؤلاء فارموا» ثم قال: «يا يها 
الناس إياكم والغلو في الدين فإنه آهلك من كان قبلكم 


الغلو ي اللين اء 


1۷ 


۶ لم يحج من لم يعرف ملة إبراهيم >4 الذي آمره الله 
بالآذان بالحج إلى البيت الذي آقامه» وسن مشاعره 


للإعلان عن توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له! 


* يجب بيان حقيقة الحج؛ كما بينتها سورة الحج؛ 
وكما بينها النبي > وأن غايته؛ تحقيق التوحيد 


والإسلام لله وحده لا شريك له. 


1۸ 


تدبر هذه الآبات 


e ا‎ EO 


وط نق لاط ايفين وَألمَايمينَ اک جود © 8 
ف آایر با A‏ 

2 ص وو 1 اھ س ا 

کل َج ميق @ إشمد تكح لمر يدا آم آله 
e‏ ٤ے‏ صا 


E O E N TR EC 
لوا نها ايوا البايس َد @ تُر لَيَمَصوا‎ 
` ررر اور او الت الى‎ 
ع‎ le لل ومن یز حبیت آله‎ 
اتل عم الختا اخ‎ 8 E 

م اتن ونوا فول الزور @ 4 ر 


و ت ا ج ص ص 9> > م سے ص ص 
ey‏ نما خرعن 
س ا 5 ا ہ9 SE‏ ت 8 E‏ 
السماءِ فعخطفة الظبر أو تهوى به الج فى مكان سق © ذلك 
مص وے لار ا ب أ ا ہج ے ا کے ص 2 و 
ومن يعَظْر سَعَيرَ الله فادها من تقوى القلوبِ © لح ها منفع 
0 و ر س س کے ص جے و س ا > 
إل اجل مَسمی فر علا إلى الت التق © ولل آم جعلا 


(Bim 
(fio 


ا 
DY‏ \ 
WIN:‏ 


أحكام ربانية وحكم إمانية وج 


عر ل > أ ص ے ا 2 ر ف 
» ص لیل ے وا ا 2 س الك ع ا رفير بهيمَة | 
0 9 ڪا ا صت 

قالھ ٤‏ إله ولد € e‏ شر المْْبتبنَ @ لذن إذ 


2ھ 


ف رج e‏ ع حار E.‏ 


سے 


م سے .ر e a‏ 46 برح وروي 
اه ها حر فاذ وا اسم الله عَلَي فإذا وجبت جود 
e > ٣ 7 > 2 2‏ 0 ار کے ا 2ح 
جوا متها واظعموا الام والمعرَ دنك سخرنها لي لعڪَر 
> 2و ب شب ق او و ص وسر ر 2 رہ < ے 
تک ھل لن اه ا و وما عا وک ا ا 
وع ص ك ص ك ٥‏ ص 5 
ک5 ے و £ و ص ہے ص ص 9 سے م لں 
و ا و ار د هک او رور 
> و س ٍ 


ولك ڀا آنه وائ واه ي لمو وهر ع ڪل ىء يي 
@ ن اة ية لريب فا ن هَت من في القبور 

ومن الاس من جل فی آله بعر عر ولا هکی ولد کت مر 
@ کان عظیوہ لیل عن سیل آله کر ف آلا ری ونُذِيةء 
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€ ك 

ع ت و و و ر ع و 
الانهران الله يمعل ما بريد © من کان يظن ان لن بنصره الله 
ا ا کی و و EE e. eT‏ > 
ف آل ا Re‏ السا د ر ا 


ے وو 


ما 3 © 
يڏهين ڪرړد هو ما عل © [الحج] 


وجھدوا فی الہ حن جه ادو هو اجتجڪر وما جَعَل 


اصطفاء صحب النبي # وعدالتهم (©6) 
9 خحطب النبي 4 في حجة الوداع يوم الحج الأكبر 
يوم النحر؛ فبلغ وأوصى آمته» وأشهدهم على البلاغ 


عن الله ل وآمرهم بالتبلیغ عنه 1. 


- عن ابن عباس #5 آن رسول الله 4 خحطب الناس 
يوم النحر فقال: «يا آيها الناس آي يوم هذا؟» قالوا: 
یوم حرام» قال: «فآي بلد هذا؟» قالوا: بلد حرام» قال: 
«فآي شهر هذا؟» قالوا: شهر حرام» قال: «فإن دماءكم 
وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام؛ كحرمة يومكم 
هذا في بلدکم هذا في شهرکم هذا» فأعادها مراراء ثم 


رفع رأسه» فقال: «اللهم هل بلغت» اللهم هل بلغت» 


V۲ 


۾ م 
چ چ ۳ 
١ 1 1‏ 
OG‏ 


5یک أذان إبرایم وبلاغ محھد کا س 


قال ابن عباس : «فوالذي نفسي بيده إا لوصيته 
إلى آمته؛ فليبلغ الشاهد الغائب» لا ترجعوا بعدي 


کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض). سسب 
©۶ اجتمع في حجة الوداع؛ أكرم رسول وخاتمهم» 


وآكرم شهود وأعدلهم» وأشرف مکان وزمان» وأكمل 


دن فأمرهم أن يبلغ الشاهد الغائب. 


VY 


۾ دح 


سس أحكام ريائنية وحكةً إمانية اور 
۶ اصطفى الله : أصحاب رسوله ٩‏ وجعلهم شهداء 
على الأمم؛ لتقوم ححته عليهم» قال تعالی: ر ڪتلكَ 


و 
ےک ےر ےر 


رھ 2 و کے 2 و ت 
جع ل ڪر اة ol‏ عل الاس 4% [البقرة:: er‏ 


9 جاء الاستشهاد بالصحابة في سياق آيات الحح وملة 

إبراهيم ا وکمال الل تعدیلا من الله لھم بقيام 

الحجة ببلاغهم عن نبيهم 1. 

جاء في تفسير الطبري ” :٠»..٠‏ (القول في تأويل قوله تعالى: 
و ڪَدَلكَ حعلڪرامَةوَسَصًا) قال ابو جعفر: يعني جل ثناؤه 

بقوله: وَكڪَدلكَ حكر أَنَةَ وَسَصّا 4 كما هديناكم أيها 

فخصصناكم بالتوفيق لقبلة إبراهيم وملته» وفضلناكم بذلك 


V٤ 


. 
0 1 1 


HDR‏ أذان إبراهيم وبلاغ محمد 5 س 
على من سواكم من أهل الملل» كذلك خصصناكم ففضلناكم 
على غيركم من أهل الأديان» بأن جعلناكم آمة وسطا. وقد بينا 
أن «الأمة»» هي القرن من الناس والصنف منهم وغيرهم. وأما 
«(الوسط)» فإنه في کلام العرب الخيار. يقال منه: «فلان وسط 
الحسب في قومه»» أي: متوسط الحسب» إذا أرادوا بذلك 
الرفع ي حسبه» و «هو وسط في قومه» وواسط)» كما يقال: 
«شاة يابسة اللبن ويبسة اللبن). وعن ابن عباس: ولك 
ا يقول: جعلكم آمة عدولا. 

عن حبان بن آبي جبلة» يسنده إلى رسول الله 5يا: و ڪدلكَ 
E TE‏ 

عن عطاء ومجاهد وعبد الله بن كثير: أن وَسَصلا» قالوا: 


عدولا. قال مجاهد: عدلا. 


ے¿ ے 


® @ 


حدثنی يونس قال» اخرنا ابن وهب قال» قال ابن زید: 
ولك حعَلڪ اة وسا قال: هم وسط بين النبي کيا 
وبين الأمم. القول في تأويل قوله تعالى: ‏ إا شهدا ع 
الایں یک آل ڪر هيدا( ... 

قال أبو جعفر: «والشهداء» جمع: «(شهيد». 


۶ عدل الله ورضى عن آهل بدر سنة ۲ ه وأهل بيعة 
الرضوان سنة ٠‏ ه وأهل فتح مكة سنة ۸ه وآهل 
جيش العسرة سنة ٩‏ ه وكانوا ٤٠١‏ لف صحابي» ثم 


أهل حجة الوداع سنة ١٠٠ه!‏ 


۷٦ 
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n‏ أُذان إبراهيم وبلاغ محمد 4¥ س 
9 كما اصطفى الله ورضي للبلاغ نبيه ء4 الخاتم 
للأنبياء ورضي دينه الخاتم للأدیان وَرضیت کک اسر 
ديا) .» أكد اصطفاءه للشهود في آخر سورة الحج» 

تعالی : َه ينی رت المَکڪَة رسد وين الاس 
فا ا وا e‏ 
وال ئه ترج الور ٿ يتا انيت اموا آزڪموا 
واشچدڏوا واعي دوا رڪم راق لوا a e‏ 
E De OLE OS‏ 
ڪڪ في الڏين من حرچ مَل ايک ايم هو سڪ 


چو ٢‏ ر EEE e E‏ ا 2 
المسليينَ من قل وف هذا ليون الرسول شهدا ليد وتحووا 


9 ص 1 ص KK rd‏ ص ٢‏ و صر ص > 0 ص ے 
E E E‏ 
و وع چ ے س 


V7 


= 
کا 


س أحكام ريانية وحكم إبمانية tin‏ 


© جاءت آية اللاصطفاء واماد بالصحابة مرتین؟ 
-١‏ في سياق الحج وملة إبراهيم ٩‏ في سورة البقرة: 


ے سے م <ے و پک ر ےہ و و م ص 9ے 
#و ڪالك جڪ ڪر امه وب وا شهداءَ عل الاس وي ن 
2 و ‌ وو ر را ر 7 2 ر ا ت 2 
الرسول عاڪر يدا وها عات القند الق لها إل ا 
ے A‏ ے E‏ ا ر TRT‏ 
من يم اسول من لب ڪل بيه ان ڪات ية الا عل اين 
ت ر مغ ےر ی ا و صم ے ور ص اس فص وو 
هدی ا ا لله لیضیہ إِد يڪم اٿ | بالئاس َء وف 


ٍ 9 چ -<> > ص ا ا ا و 
چ ب ی و ت ا 
٢‏ راہ 0 > > ص > 
و 0ن ایت و E‏ اچ 
صح و o‏ ص < 
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SASS‏ این ج حرج مله 
م 9 ت ج ص ر 
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۳٠ 
\P 
0 
۶ 
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VA 


SS E ee 
ON NE 
جہریل» وال سلام ملة إبراهيم» والنبي الخاتم اا‎ 
. والشهود العدول للبلاغ عنه‎ 


9 قوله 1 في حجة الوداع: «آلا هل بلغت» اللهم 


فاشهد» ليبلغ الشاهد الغائب»؛ دليل على قيام الحجة 


بالواحد منهم في البلاغ عنه 1. 


۷۹ 


نام یت4 ین IT‏ 
بعدهم باتباعهم بإحسان» قال تعالی: ولقود اوور 


اوس e‏ رص ے ميو و 2 ا r‏ 
من المهلجريت والاصار وال ف بحسن ری الله 
ت 2 م ے و ۹ < 9 ے > ا ٢‏ 2 

و ورصضوا عن جت a‏ ی | هلر 


9 بعد رجوع النبي ٠‏ من الحج سنة ١٠٠ه؛‏ خطب في 


عن العرباض بن سارية» قال: وعظنا رسول الله عة 
موعظة ذرفت منها العيون» ووجلت منها القلوب» 
قلنا: يا رسول اللّه» إن هذه لموعظة مودع» فماذا تعهد 
إلينا؟ قال: «قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا 
يزيغ عنها بعدي إلا هالك» ومن یعش منکم» فسیری 
اختلافا كثيراء فعليكم بما عرفتم من سنتي وسنة 
E‏ 
عبدا حبشيا عضوا عليها بالنواجذ» فإنما المؤمن 


كالجمل الأنف حيثما انقيد انقاد». 


۸۱ 
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ITT TE 
العلوم التي أخذوهاعنه وعرف لهم الصحابة قدرهم‎ 
وفضلهم واقتفوا هديهم؛ فكان أعلم الصحابة‎ 
بالخلافة وسياسة الآمة: الخلفاء الراشدون»‎ 
وبالقضاء: علي بن أبي طالب» وبالمناسك: عثمان بن‎ 
عفانء وبالحلال والحرام: معاذ بن جبلء وبالقراءة:‎ 
ارف وبالتفسیر: ابن عباس» ا‎ 

- عن أنس بن مالك و أن رسول الله ب قال: 
«أرحم آمتي تامتی: ابو بکر» وأآشدهم في دين الله: 
عمر» وأصدقهم حياء: عثمان» وأقضاهم: علي بن 


AY 


زيد بن ثابت» آلا وإن لكل أمة أميناء وأمين هذه الأمة: 
أبو عبيدة بن الجر أح) اروء باب 

الله ية يققول: واا ي مر ای بي 
بکر وعمر» واهتدوا مدي عمار» وتمسکوا 
بعهدل ابن آم عرل) آزواة الجاكم ف المسخدرة | 

-وعن ابن عباس # قال: أن رسول الله عل 
وضع يده على كتفي -أو على منکبي- ثم قال: 


«اللهم فقهه ٤‏ ال وعلمه التأويل» [رواء أحمد] 


AY 


الناس بالمناسك عثمان بن عفان وبعده عبد الله 


بن عمر 5 1المدخل إلی السنن الکړی!. 


9 اشترط الصحابة على عثمان + بما أوصاهم به 
النبي ب من لزوم سنته كما قال 4: «عليكم 
بسنتي)» وسنة الخليفتين من بعده في سياسة الأمة كما 
قال :1٤‏ «اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر) 
وأجمع الصحابة على ذلك» كما قال عبد الرحمن بن 
عوف لعلي بن أبي طالب 4# بعدما شاور الناس 


فيمن يولونه: أما بعد يا علي إني قد نظرت في آمر 


A٤ 


الناس» فلم آرهم يعدلون بعثمان» فلا تجعلن على 
نفسك سبيلا)» فقال: أبايعك على سنة الله ورسوله» 
والخليفتين من بعده» فبايعه عبد الرحمن» وبايعه 
الاس المهاجرون والاص رة ومراء احا 


والمسلمون. [رواه البخاري] 


a lG 
هھ ونزول قوله تعالى: # الوم‎ ۹١ حجة الوداع سنة‎ 
أ مڭ لک يكر 4 ؛ فليس هو اليوم بدين ولا سنة ولا‎ 


هدی. 


أحكام ربانية وحكم إيمانية م 


A٦1 


(Bim 


WI 


(jim 


DY 


WIN: 


1 4 2 أذان إبراهيم وبلاغ محمد 5 س 

ج خامس آركان اللإسلام» وفرائضه العظام» وهو 
القصد إلى البيت الحرام» بأيام الحج لأآداء مناسكه» 
وهو واجب مرة واحدة» لمن استطاع اله سسا 
وحقيقته التوجه إلى الله وإخلاص القصد له بالسير 
إليه» والتجرد من الدنيا ابتغاء وجهه» واتباعا لملة 
إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين» واستجابة لأذانه 
بالحج» على النحو الذي ورد في صفة حج النبي 4 


وھ 4 رك ا ر 3 
کما قال: «(خذوا عني مناسککم) ررد ادرسل اساي 


AV 


صفهة حجهة النبي 5 کماوردت فی الأحاديث الصحيحهة: 


او MIE‏ ب ے 


راشي > 


Ê 
6: 


ct” TE چ اا‎ 

فقال رَسول الله : «لو فلت" نعم جت ولم 
2 ر ے ے 

استطَعَتَمْ) ثم قال «دَرُوني ما تر کتک قَإِنَمَا هَكَكَ منْ کان 

م رو ° 


بكم بكثرَة سَوّالهِمْ» وَاختلافهم على أنبيائهيٰ قَإِدا 
مركم سَيءِ فاتوا مه ما استطَعْتّم» وَٳذا تهينکم عن شَيءِ 
و 

dl ودعوه‎ 

- عن جابر بن عبدالله وعبد الله بن عمر < واللفظ له 
ال کے رول الله 44 في حَجَة الداع بالعُمْرَة إلى 


الْحَحّ وهای تسان د الذي من دی الحليمَة» ود 


A۸ 


رر ال انرق امل باخ وم 
ی ی لے اد اس 


0۴ ا د ھە ر ° °30 r‏ م 1 
أهْدّى فسَاق الهدي وَمِنهم مَنْ لم يهد فلمًا ِم رَسول الله 
ت سے ے ل ن س ےہ EG ٥°‏ ي > س 
مک قال لِلتاس: «مَنْ کان مِنْكمْ أَهْدَی» نه لا يحل 


س ب کک 


ل بال ولي ن کم جذ هذیا 2 
ا یا اي ا 
اه حينَ قَدِم مَکه فَاسَلَم الزن اول سء َم حب 
TS‏ » سی أرْبعة عة أطْوَافِ ته 
قصى طَوَاقة بالْيْتِ عند امقام رَكَعَتيْن ته سَلَم د 


ص رر رر 


اتی الصمَا قَطَافَ بالصَمًا وَالْمَرْوَة سَبْعَة أطوّافِ ثم لم 


۸۹ 


EEE NE‏ ديه يوم 
وك ر 

التڂر فاص قَطَاف بالبيْتِ ٿم ڪل مِن کل سَيءِ حرم 

من وء ثل ما قعل رَسول الله کل مَنْ هی وَسَاقٌ 


الهديٰ من الناس» متفق عليه. 


وزاد جابر 4#: «قالّ: E‏ قَصرُواء إلا 
التي ل وَمَنْ کان مَعَه هذى فَلَمّا كان يوم الترْوية 
تو هوا إلى می» اهلوا بال ورب رَسول ال ای 
E N E‏ 
E‏ 
حتی اتی عَرََة... حَتّی إدَا رَاعَتِ الشمْس أَمَرَ بالقَصرّاي 
َرحلّث لَه قات بط اراي فَحَطَبَ التاس... ت آذ 


CDSS 


(oz 
2 
\ 


E 


f‏ کا 
(Bm‏ 


1 


tt 
أ‎ 
َ 
ِڪ‎ 
a 
DY 


E‏ کي 8 روب رَسول الله ا حَتّى آتى الْمَوْقَفَء 
قَجَعَل بَطْىَ افيه القَصوَاءِ إلى الصَحَرَاتِ» وَجَعَلّ حب 
المُسَاة بَيْنَ يديه واستقبل القَبلة فَلَمْ يرل وَاقفًا حَتّى 
عَرَبَتِ الشمْس» وَذَهَبَتِ الصفرَةٌ قَلِيلاء حى عَابَ 
ت وفع رَسول الله اة وَقَد سق لقَصوَاءِ الرَمَا 
حٌى إن " يضيب مورك رَخله» وقول ب ده الْيمْنّى: 
یا التاسء السکیتة السکیتة“ كلما اتی حبلا مِنَ الْحِبَالِ 
ری لا قلیلاء حَتّی تَصعَدَ حتی اتی الْمُردَلِفة صلی 
هما شَيْنّاء ثم اضطَجَحَ رول اله ية حَتّى طَلَحَ الْقَجْر 
مجر جين تبن لَه الصَبح باذانِ وَإِقَامٍَِ ثم رب 


الْقَصوَاء حَتى آتى الْمَشْعَرَ الْحَرَام فاشتقبل الْقَبة قَدَعَاه 


Wr E) 
2 


١ 


ت 


ه4 
1 
احكام ربانيه وحكم إبمانيه 1 


ےس و ر کو رر ت 
ه له 


ل رَاقمًا تی ا جداء فدفع 
بل أن تل الشمْس.. تی آئی بع حشر فحرك قییاد 
م لَك الطْريق الوْشطَى التي تحرج عَلَى الْجَمْرةٍ كى 
E EN E‏ 


ٍ 


رادي د م انضرف إلى امن a‏ ا ستین بيده 


ره ر چ چ E‏ ا ° ° ٍ 
دة ببّضعة» فجعلت فى قدر» فطبخت» فاكلا من لحمها 
ر ت 


د e E E Dt E E‏ 
وش ربا من مَرَقهاء ثم رَكِبَ رَسول الله ب فافاض إلى البيتِ» 


ےر ت رر 0 
فصلی و الظهرَ) رواه مسلم. 
ن 


7 


ركان الحج وواجباته كما وردت عن النبى 4: 


© أركان الحج التي لا يتم إلا بها: 

| - الإحرام وهو نية دخول نسك الحج. 
۲- الوقوف بعرفات. 

۳- طواف اللإفاضة بالبيت. 

٤‏ - السعي بين الصفا والمروة. 

۶ واجبات الحج: 

١‏ - الإحرام من الميقات. 

-١‏ الوقوف بمزدلفة. 


۳ 


٥-الحلق‏ أو التقصير. 
۶ محظورات الحج: 


-١‏ لبس المخيط وتغطية الرأس والوجه للرجال» 


ولسن التفار والفاب لاء 
اف 

۳ الجماع. 

٤‏ - عقد الزواج. 


۵ - الصد. 


فا 


٤ 


-٦‏ الأخذ من الشعر والظفر. 


© الفرق بين أركان الحج وواجباته؛ آنه لا يتم الحح 
حتى يأتق بالأركان؛ فإن ترك واحدا منها؛ بطل حجه» 


@ قال : (من شهد صلاتنا هذه -فجر مزدلفة- 


نہارا فقد تم ححه وقضىی )اة 


۹0 


2 


@ الواجب بنص النبي 4 في الحديث الصحيح هو 
الوقوف بمزدلفة؛ كما الوقوف بعرفة؛ وهو المراد 
بقوله تعالى: اقاذڪرا أله عند المَشْعَرِ 


م > 


الحرم لتر ٤‏ مزدلفة. 


9 النسك الواجب في مزدلفة هو الوقوف ما قبل 
طلوع الشمس» ولو قدر صلاة الفجر؛ كما ي 
حاب يا المت هرمن المس ناتا ولي 


واجبا على الصحيح. 


1 


ا 2 أذان إبراهيسم وبلاغ مجه که س 
9 رمي الجمار يوم النحر وآیام منی واجب» ومن ترکه 


عامدا؛ نقص حجه وأآثم وعليه عند عامة الفقهاء فدية دم؛ 


© المبيت بمنى المقصود منه هو الرمى؛ وهو العبادة 


* القول بأن من ترك واجبا عليه دم هو قول عامة الفقهاء 
والمذاهب الأربعة؛ وهو أحوط والراجح التفصيل في 


المسألة؛ وليس مقامه هنا. 


© القول بآنه لا دليل لمن قالوا بالدم على من ترك واجبا 
وهم عامة فقهاء الأمة؛ فيه نظر؛ بل لهم دليل من القياس» 


۹۷ 


۾ هة 
I1‏ 


ذهبوا إليه» ولا يلزم ظهور دلالتها لمن خالفهم وقال بعدم 


6 6 ھل آلرا ی ان الت کے می س ولس سک 
واجبا؛ وهو رواية عن أحمد بن حنبل: قال ابن قدامة 
الحنبلي في المغني: (فصل: فإن ترك المبيت بمنى» فعن 
أحمد: لا شيء عليه» وقد آساء. وهو قول أصحاب الرأي؛ 
لآن الشرع لم يرد فيه بشيء. وعنه يطعم شيئا. وخففه» ثم 
قال: قد قال بعضهم: ليس عليه. وقال إبراهيم: عليه دم. 
وضحك» ثم قال: دم بمرة» ثم شدد بمرة. قلت: ليس إلا 


أن يطعم شیئا؟ قال: نعم» يطعم شيئا تمرا أو نحوه. فعلى 


۹۸ 


ء 


هذا ا تا و 0 


ولا تقدیر فیه). 


O E CR O 
وأن النسك الواجب هو رمي الجمار: (مسألة: قال‎ 
الشافعي: «فمن لم يتعجل حتى يمسي رمى من الغد فإذا‎ 

غربت الشمس انقضت آيام منى». 
قال الماوردي: قد ذكرنا أن المبيت بمنى في ليالي التشريق 
سنة» والرمي في الأيام الثلاثة نسك» والنفر من منى نفران» 
فالنفر الأول في اليوم الثاني عشر» والنفر الثاني في اليوم 


الثالث عشرء فإن نفر في اليوم الأول كان جائزا وسقط عنه 


۹۹ 


mmm‏ ا را و ا ا 


المبيت بمنى في ليلته» وسقط عنه رمي الجمار من 


B= (f 


غكه )[الحاوي الکیر]. 


والآحوط المبيت في مزدلفة لمن استطاعه» وكذا 
واستعدادا لأداء النسك وهو الرمى» ورخص النبى عل 
لآهل الأعذار وهم من يقومون على خدمة الحجاج 
کال رعا وا لسغا آنا کا الت وان جما الرمے لبا 
في اليوم الثاني من أيام منى» ويقاس عليهم كل من تعذر 
عليه | لمبیت بہا؛ لعجزه أو لعدم وجود مکان فیهاء ولا 
شيء عليه» ومن لا عذر له؛ فالأحوط لمن ترك المبيت 


جره بدم شاة مراعاة للخلاف. 


NRA 1 


أحكام الدين الحنيف فى زيارة المسجد والقبر النبوى الشريف 


والفرق بينه وبين غيره في حكم زيارته والسلام عليه 5 


وحكم توسعة المسجد النبوي وضم بيته ١‏ وحجبه 


ھ4 


ا« أحكام الدين الحنيف في زيارة المسجد والقبر النبوي الشريف س 


۸ 


۱ کے ر 7ک‎ f 
8 ت کے کے سر ے‎ 
د و أ د‎ 0 6 g9 
چا ڑ ھک رو لن ہز‎ 
2 جر‎ 
سم‎ 2 
2 کک ع‎ 


زيارة المسجد النبوي والمسجد الأقصى والسفر 
إليهما مشروعان في كل وقت» وليسامن مناسك الحج 
والعمرة» ولا يشرع السفر تعبدا إلا لهما وللبيت 
الحرام» كما قال يي (لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة 
مساخحد: المسحل الحرام ومسجدي هذا والمسجد 
الأقصى)؛ فلا يتخذ السفر عبادة وقربة إلى مكان إلا 


لهذه المساجل فقط . 


ھے 
أحكام الدين الحنيف فى زيارة المسجد والقبر النبوى الشريف 24 


© قوله 45: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد»؛ 
نف أن يكون هناك مكان في الإإسلام يقصد بالسفر 


عبادة لله إلا هذه الثلاثة؛ لکو نها مساجد لا لغیره. 


* الحج والعمرة عبادات مخصوصة؛ تؤدى يي البيت 
الحرام بمكة» و شيءَ من مناسکهما یو دی 
خارجها ولا علاقة لهما بزيارة المسجد النبوي؛ فهذه 


عبادة آخرى! 


© الزيارة المشروعة في كل وقت هي زيارة مسجده بيا 


فکل من زار مسجده وسلم وصلى عليه إذا دخله 


ڪھ 
ee,‏ أحكام الدين الحنيف في زيارة المسجد والقبر النبوي الشريف س 


بدعاء دخول المسجد؛ فقد زاره ٤‏ وهذا الذي يعرفه 


ا 


9 حج النبي ية ومعه مئة لف صحابي» وعلم أمته 
مناسكهم» ولم يأمرهم بعد طواف الوداع بالذهاب 
إلى المدينة؛ لزيارة مسجده» ولا أوصاهم بزيارة قبره 


بعد وفاته» فرجع كل آهل بلد إلى بلدهم. 


9 كان الصحابة 5إ أشد حبا للنبي بيه وأعلم بدينه» 
فلم يعرف عنهم زيارة قبره 5 إلا ابن عمر 5؛ 


لدخوله بيت آخته حفصة: (عن نافع قال: کان ابن عمر 


ڪھ 
أحكام الدين الحنيف فى زيارة المسجد والقبر النبوى الشريف ا 


إذا قدم من سفر آتى قبر النبي بيا فقال: «السلام 
غلك با ومول الله > السلام غلك آنا یک 
0 ا رست Sr er SE‏ 

السلام عليك يا آبتاه». قال عبيد الله بن عمر: «ما نعلم 


احدا من اآصحاب ا فعل ذلك إلا ابن عمر) )سف 


.)٥۷٦ /۳( عبدالرازق‎ 


* لا يتصور أن تكون زيارة القبر الشريف قربة لله» ثم 
يحرم منها الصحابة مدة حياة عائشة #» حتى سنة 
۷ه التي كان القبر في بيتهاء ولا آحد يدخل عليها 
لهذا القصد! 


ڪھ 
ee,‏ أحكام الدين الحنيف في زيارة المسجد والقبر النبوي الشريف س 


۶ ہی لا عن اتخاذ قبره عيدا ولعن لاه من اتخذوا 
قبور آنبيائهم مساجد ودعا فقال 4: «اللهم لا تجعل 
قري ونا یعبد)؛ فاستجاب الله دعاء نيه »٤‏ وحفظ 
صحبه وصیته» فدفن في بیته 45+ فلا يصل إليه آحد» 


ثم صار بيته ٤‏ بعد توسعة المسجد محاطا بجدار 


۶ ظل قبره 4 في بيت عائشة # لا يصل إليه أحد؛ 
فد وض ا علا الاب ج فت سے ۷وی 
ثم حجب البيت بعد ضم عمر بن عبد العزيز البيت 
للمسجد سنة ۱ ۹ه. 


ڪھ 
أحكام الدين الحنيف فى زيارة المسجد والقبر النبوى الشريف ال 


9 صار بيت عائشة <»؛ فضلا عن القر الشريف» 
محاطا بحاجز يمنع دخول الناس إليه؛ منذ ذلك الحين 
إلى اليوم؛ حماية لجنابه ودعوته 5. 

- جاء في الدرة الثمينة في أخبار المدينة (/ 01-164( 2 E‏ 
أبا حفصة مولى عائشة © وناسا معه فبنوا الجدارء 
وجعلوا فيه کوة» فلما فرغوا منه ورفعوه» دخل مزاحم 
مولى عمر فرفع ما سقط على القبر من التراب والطين 
ونزع القباطي. قالوا: وباب البيت الذي دفنوا فيه 


2 


.2 أحكام الدين الحنيف في زيارة المسجد والقبر النبوي الشريف س 
قلت: وبنى عمر بن عبد العزيز على حجرة النبي كلا 
حاجزا من سقف المسجد إلى الأرض» وصارت 
الحجرة في وسطه» وهو على دورانما. 

ولما ولي المتوكل الخلافةء أمر إسحاق بن سلمة 
وكان على عمارة مكة والمدينة من قبله بأن يأزر 
الحجرة بالرخام من حولهاء ففعل ذلك وبقي الرخام 
عليها إلى سنة ثمان وأربعين وخمسمائة من خلافة 
المقتفي» فجدد تأزيرها جمال الدين وزير بني زنکي» 
وجعل الرخام حولها قامة وبسطة» وجعل لها شباكا 
من خشب الصندل والأبنوس» وآداره حولها ما يلي 


الب 


^ 
أحكام الدين الحنيف فى زيارة المسجد والقبر النبوى الشريف ال 


وحولها في سطح المسجد حظيرة مبنية بالآجر 
والجص يمين الحجرة عن السطح بقليل» وبين سقف 
المسجد وبين سقف السطح فراغ نحو الذراعين 
وعليه شبابيك حديد ترمي الضوء من رحبة المسجد» 
وتشال إذا أرادوا الدخول إلى هناك لأجل تعليق 
سلاسل القناديل وحبال الأبارير لأجل العمارة في 


الأمسجد. 


وهذه صفة الحجز الذي یناه عمر بن عبد العزيز 
والحجرة ي وسطه»ء ومن الحجرة إلى المقصورة تسع 
ر اعا ون الک الکرے الى السار الا 


الذي هو مقابل وجه النبي ية خمس آذرع). 


ےھ 
ee,‏ أحكام الدين الحنيف في زيارة المسجد والقبر النبوي الشريف س 


9 حفظ الصحابة وصية النبي 4 في شأن قبره 
الشريف» كما عن عائشة #» قالت: قال النبي ية في 
مرضه الذي لم يقم منه: «لعن الله اليهود اتخذوا قبور 
أنبيائهم مساجد)» قالت عائشة #: «لولا ذلك لأبرز 
فېره خشي آن یتخذڏ مسجدا) رر ري« »۰٠‏ وعن عطاء بن 
يسار #5 أن رسول الله ي قال: «اللهم لا تجعل 
قبري ونا یعبد» اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور 
أنبيائهم مساجدار.٠ء..‏ وعن أبي هريرة ب قال: قال 
رسول الله : «(لا تجعلوا بیوتکم قبوراء» ولا تجعلوا 
قري عيداء ا علی؛ فان صلاتکم تبلغني )رر ارد 


۱۱۱ 


ڪڪ 
أحكام الدين الحنيف فى زيارة المسجد والقبر النبوى الشريف 4 


ادد فلم یبرزوا قبره ومنعوا دخول آحد علیه» فأحاطوا 


بیته ٤‏ کله بجدار؛ فضلا عن قىره! 


٠#‏ وكانت حجرتها جوار حجرة عائشة #؛ فكان 


ويمضي؛ فلا يقف ولا يدعو. 


ل ات کے ب اجو ولک 
الخ ؟ ينهون عن زيارة القر الر ویکتفون 
بالسلام عليه ٩٤‏ عند دخول مسجده» (عن علي بن 


11۲ 


ھ 
أحكام الدين الحنيف في زيارة المسجد والقير النبوي الشريف س 


حسين بن علي» ان رجلا کان يأتي غداة فيزور قبر 
النبي ٤‏ ويصلي عليه ويصنع من ذلك ما انتهره عليه 
علي بن الحسين فقال له علي بن الحسين: ما يحملك 
على هذا؟ قال: حب التسليم على النبي جياه » فقال له 
علي بن الحسين: هل لك آن أحدثك حديثا عن آبي؟ 
فال: نعم» فقال له علي بن حسين: آخبرني ابي عن 
جدي آنه قال: قال رسول الله : «لا تجعلوا قري 
عيدا ولا تجعلوا بيوتکم قبورا» وصلوا علي وسلموا 
حیثما کنتم فسیبلغتني سلامکم وصلاتکم)) سر سد عر 
٠/٠‏ (وعن سهيل قال: جئت أسلم على النبي بي 


وحسن بن حسن يتعشی في بيت عند النبي ٤٤‏ فدعاني 


9 
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فجئته فقال: ادن فتعش قال: قلت: لا آریده قال: مالي 
ريتك وقفت؟ قال: وقفت أسلم على النبي ي قال: 
إذا دخلت المسجد فسلم عليه» ثم قال: إن رسول الله 
قال: «صلوا في بوتکم ولا تجعلوا بیوتکم مقابر» 
لعن الله يهود اتخذوا قبور آنبيائهم مساجلا و ضارا 
علي؛ فان صلاتکم تبلغني حیشما کتتم٤)‏ سر سه د دم 
»».٠«‏ ويي رواية: (عن علي بن الحسین: آنه ری رجلا 
يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي ٤٤٤‏ فيدخل فيها 
فيدعو. فنهاه» فقال: آلا آحدثكم حديثا سمعته عن أبي 


عن جدي عن رسول الله 4 قال: «لا تتخذوا قري 


٤ 


ےھ 
ee,‏ أحكام الدين الحنيف في زيارة المسجد والقبر النبوي الشريف س 


عيدا» ولا بيوتكم قبوراء فإن تسليمكم يبلغني آينما 
کنتم)) صححه الضياء المقدسي في الأحاديث المختارة (۲/ .)٤۹‏ 


۶ کل من دخل مسجده ٩‏ آو خرج منه؛ فسلم وصلی 
عليه 2 فقد فعل المسنون» وهو ما كان يفعله 
آأصحايه» وهم أعلم الناس به وأحبهم له» (عن نافع 
قال: كان ابن عمر إذا قدم من سفر آتى قير النبي كيا 
فقال: «السلام عليك يا رسول اللّه» السلام عليك يا أبا 
بكر» السلام عليك يا آبتاه». قال عبيد الله بن عمر: «ما 
نعلم أحدا من أصحاب النبي فعل ذلك إلا ابن 


عمر ) )صف عبدالرازق (۳/ ۷٩‏ 


110 


ےھ 
= أحكام الدين الحنيف في زيارة المسجد والقبر النبوي الشريف اد 


© لم يعرف الإمام مالك زيارة القبر الشريف كعبادة 
وقربة» وهو عالم المدينة» وأعلم الناس بما كان عليه 
أهلهاء وقال: ليس عليه عملهم! 

CE NT 
عنها عليه السلام ثم آذن فيهاء فلو فعل ذلك إنسان ولم‎ 
يقل إلا خيراء لم أر بذلك بأساء وليس من عمل‎ 


الناس) النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات .)٠٠١ /١(‏ 


9 استدل الإمام مالك على كراهة اتيان قبره كلا 
للسلام بنهي «لا تتخذوا قبري عيدا» وسلموا علئ 


1 


,2 أحكام الدين الحنيف في زيارة المسجد والقبر النبوي الشريف س 
مالك عن المار بقبر النبي بي آترى أن يسلم كلما مر 
به؟ قال نعم» آرى ذلك عليه ان يسلم عليه إذا مر به« 
وفك اکر الان مر فلك فأما إذا لم یمر به فلا آری 
ذلك. قال رسول الله ک4: «اللهم لا تجعل قبري وثنا 
يعبد» اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد» فقد أكثر الناس في هذا. فأما إذا مر بقبر النبي 
٤ي‏ فأرى أن يسلم عليه» فأما إذا لم يمر عليه فهو في 
سعة من ذلك. قال وسئل عن الخريب يأتي قبر النبي 
٤ء‏ كل يوم» فقال: ما هذا من الآمر» ولكن إذا أراد 
الخروج. 


11۷ 


ء کڪ 
س أحكام الدين الحنيف في زيارة المسجد والقبر النبوي الشريف وأ 
قال محمد بن رشد: المعنى فى هذا أنه إنما يلزمه أن 
یسلم عليه کلما مر به ولیس عليه أن یمر به لیسلم عليه 


إلا للوداع عند الخروج» ويكره له أن يكثر المرور به 
والسلام عله والاتیان کل 2 إليه) البيان والتحصیل (۱۸/ .)٤٤٤‏ 


© كره الإمام مالك وغيره زيارة قبره 4 ولم يكن آهل 
المدينة يزورون قبره ؛ لأنه لا يصل إليه أحد 
بخلاف السلام عليه لمن مر به» (قال محمد بن رشد: 
أما الصلاة إلى قبر النبي :4 فهو محظور لا يجوز» لما 
جاء عن النبي 4 من قوله: «اللهم لا تجعل قبري وثنا 


يعبد اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور آنبيائهم 


11۸ 


.2 أحكام الدين الحنيف في زيارة المسجد والقبر النبوي الشريف س 
مساجد» فبناه عمر بن عبد العزیز محددا على هیئته لا 
يمكن من صلى إلى القبلة استقباله) ينامي« »٠‏ 
(وقد سئل مالك عن زيارة القبور فقال؛ قد كان نى 
عنها عليه السلام ثم آذن فيها فلو فعل ذلك إنسان ولم 
يقل إلا خيرالم ر بذلك بأسا وليس من عمل الناس. 
وروي عنه آنه کان يضعف زيارتها. قال ابن القرطي: 
وإنما أذن في ذلك ليعتبر اء إلا للقادم من سفر وقد 
مات وليه ې غيبته» فيدعو له ویترحم عليه )رادت 
وقال مالك: (أكره أن يقال: الزيارة لزيارة البيت» 
وأكره ما يقول الناس زرت النبي 4 وأعظم ذلك آن 
يكون النبي یز ار) الیان رالحمیل ۰۰۱۸/۱۵ 


۱۱۹ 


ڪ^ 
أحكام الدين الحنيف فى زيارة المسجد والقبر النبوى الشريف ا 


* السلام على الموتى لمن مر مم؛ كالسلام على 
الأحياء» مشروع من باب أداء الحقوق؛ لا باب 


العبادات والقرب؛ ولهذا لا ينذر به. 


- جاء في الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي 
( ا ص مر صد مهدا او مسا ر 
المساجد الثلاثةء أو قصد قبرا غير قبر النبي 4. قلت: 
أو نبي غيره. وجزم به بهذا ني الرعاية الصغرى قال في 
التلخیص: قاصد المشاهد وزیار تا لا یتر خص انتهى. 
[وجزم به في النظم] والصحيح من المذهب: جواز 


الرخص,» قاله ي المغني وغيره. 


ےھ 
ra‏ أحكام الدين الحنيف في زيارة المسجد والقبر النبوي الشريف س 


القسم الثاني: السنفر المكروه فلا يجوز القصر فيه 
صرح به ابن منجا في شرحه» وقاله ابن عقيل في السفر 


الأصحاب). 


۶ حديث: «كنت نميتكم عن زيارة القبور»؛ يؤكد بأن 
النبي ية كان يَحذر من فتنة الغلو في الموتى» ثم آذن 


لغرض واحد «ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة» فقط. 


9 لا توصف زيارة القبور بأنها عبادة وقربة؛ فقد نهى 
عنها النبي كي ثم آذن بها بقصد تذكر الآخرة؛ لذا 


1 


ھ 
أحكام الدين الحنيف فى زيارة المسجد والقبر النبوى الشريف ال 


- قال الشافعي في الأم عن حديث: (ونهيتكم عن زيارة 
القبور فزوروهاء ولا تقولوا هجرا»: (ولكن لا يقال 
عندها هجر من القول» وذلك مثل الدعاء بالويل» 
والثبور والنياحة فأما إذا زرت تستغفر للميت ويرق 
قلبك» وتذكر أمر الآخرة فهذا مما لا أكرهه)م»» 

- وجاء في مصنف ابن أبي شيبة: (حدثنا يحيى بن 
سعيد» عن عمران» عن ابن سیرین» آنه «کره آن يزار 
القر ويصلى عنده). - حدثنا وکیع» عن سفيان» عن 
منصور» عن إبراهيم» قال: کانوا «يكرهون زيارة 
القبور)) ٠”‏ 


۲۲ 


ےھ 
ee‏ أحكام الدين الحنيف في زيارة المسجد والقبر النبوي الشريف س 


9 حديث: «لعن الله زوارات القبور» و« لا تدع قبرا إلا 
سویته) و( لا تتخذوا قری عيدا» و«لعن الله من اتخذوا 


قبور أنبيائهم مساجد)؛ ينفي اتخاذ زيارتها قربة. 


© مى النبى ميه عن زيارة القبور؛ سدا لذريعة الشرك» 
ثم آذن بها؛ لتذكر الآخرة كما قال بيل: كنت قد 
نهيتكم عن زيارة القبور» فزوروها؛ فإنها تذكركم 
الموت» وفي رواية الترمذي: «فإنما تذك ركم الآخرة)؛ 
فكان الأمر بعد الحظر يفيد الجواز وقيل يستحب. 

- جاء في مطالب آولي النهى في شرح المنتهى 
للرحيباني الحنبلي: (وهذا التعليل يرجح أن الأمر 


۲۳ 


ھ 

دد أحكام الدين الحنيف في زيارة المسجد والقبر النبوي الشريف الد 
ء 

لالاستحباب» وإن کان واردا بعل الحظر» وبه» اي: 


السفر (يباح وقيل يكره) لظاهر حديث: (لا تشد 
الرحال إلا ا لاه مساحد. ..«( ۳۱/۷ 


۶ لم يعرف الإمام مالك ولا الإمام الشافعي وهما 
أعلم آهل الحجاز في عصريهما بأن زيارة قبر النبي > 
عبادة وقربة؛ فضلا عن الإ جماع عليها! 

قال مالك: (أكره أن يقال: الزيارة لزيارة البيت» وأكره 
ما يقول الناس زرت النبي - عليه السلام - وأعظم 
ذلك أن یکون النبي وي یزار) یناسل« ٠»‏ 


2 


هھ 
ra‏ أحكام الدين الحنيف في زيارة المسجد والقبر النبوي الشريف س 


(قال وسئل مالك عن المار بقبر النبي ب4 أترى أن 
یسلم کلما مر به؟ قال نعم» آرى ذلك عليه آن یسلم 
عليه إذا مر به» وقد أكثر الناس من ذلك. فأما إذالم يمر 
به فلا أرى ذلك. قال رسول الله 5: «اللهم لا تجعل 
قبري ونا یعبد» اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور 
أنبيائهم مساجد» فقد أكثر الناس في هذا. فأما إذا مر 
بقبر النبي 4 فأرى أن يسلم عليه» فأما إذا لم يمر عليه 
فهو في سعة من ذلك. قال وسئل عن الغريب يأتي قبر 
النبي 44 كل يوم» فقال: ما هذا من الأمر» ولكن إذا 
أراد الخروج. 


0 
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قال محمد بن رشد: المعنى في هذا آنه إنما يلزمه أن 
یسلم عليه کلما مر به ولیس عليه أن یمر به لیسلم عليه 
إلا للوداع عند الخروج» ويكره له أن يكثر المرور به 
ال عل رال کل اله ا بج ار 
بفعله ذلك كالمسجد الذي يؤتى كل يوم للصلاة فيه. 
وقد نى رسول الله ٤‏ عن ذلك بقوله: «اللهم لا 
تجعل قبري وڻنا یعبد. اشتد غضب الله على قوم 


اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»). 


9 لم يذكر الإمام مالك في المدونةء ولا الإمام الشافعي 


٤‏ الم ولا الحنفرة ٤‏ آمهات مذهبهم؛ كالأصل 


۲٦ 


ھ 
اص أحكام الدين الحنيف فى زيارة المسجد والقبر النبوي الشريف س 


والحجة؛ شىء عن زيارة القىر الشريف أو أنه عبادة 


9 لم يعرف الأئمة كيف كان شكل قير النبي عي 
وصاحبيه إلا القاسم بن محمد؛ لسماح خالته عائشة 
#» له حين استأذنما لرؤية قبورهم» (عن القاسم» قال: 
دخحلت على عائشة» فقلت: يا آمه اكشفي لي عن قبر 
النبي ية وصاحبيه #5» «(فكشفت لي عن ثلاثة قبور 
لا مشرفة» ولا لاطئة مبطوحة ببطحاء العرصة 
الحمراء» قال آبو علي: يقال: إن رسول الله ٤‏ مقدم 
E CES‏ 


رجلی رسول الله (E‏ سنن آبي داود (۳/ ۲۱۵) . 


TY 


^ 
أحكام الدين الحنيف فى زيارة المسجد والقبر النبوى الشريف ا 


(كره مالك أن يكشف سقف قبر النبي 4 ورآى من 
صونه آن یکون مغطى» ولم ير آن يکتفى ني ذلك 
بالخيش» فكأنه ذهب إلى أن يغطى كتغطية البيوت 
المسكونة» ولقد آخبرني من آثق به آنه اليوم مكشوف 
الأعلى لا سقف له تحت سقف المسجد) يدرس 

(قال عمر بن الخطاب حين حضرته الوفاة: إني كنت 
استأذنت عائشة إذا مت أن آدفن في بيتها؛ فقالت: نعم» 
وإني لا أدري لعلها قالت ذلك من أجل سلطانيء فإذا 
مت؛ فاسالوها ذلك» فإن قبلت؛ فادفنوني فيه» وان 


۲۸ 


ڪھ 
للف أحكام الدين الحنيف في زيارة المسجد والقبر النبوي الشريف س 
0 » ۶ » ۾ *» e‏ 
قال مالك: بلغنى أن عائشة كانت تدخل البيت الذي 
۰ ٭ ۴ ا ّ تا » » ۰ 
فيه قبر النبي 4 وآبي بكر حاسرة» فلما دفن فيه عمر 


لم نکر تدخله إلا حمعت عليها تیا سا ) وی۵( ۵ 


حكم وفاء النذر بزيارة المسجد والقبر: 

9 نفى الجويني وغيره قبل دعوى الإجماع أن تكون 
ار ار التر ف و دل جب الوناء ار دعا 
بخلاف زيارة مسجده ب قال في نهاية المطلب: (ذكر 
الشيخ أبو علي في الذي آتى مسجد رسول الله 4 وفاء 
بالنذر آنه لو زار قبر النبي 4 -وهو في خطة المسجد- 
وقال: كفاه ذلك؛ فإنه أتى بقربة» وهذا الذي ذكره فيه 


نظر؛ فإن زيارة قر الرسول مب ليست من خصائص 


۹ 
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المسجد» وليست قربة يعظم قدرها بالمسجد؛ ولكن 
اتفق كو نها في المسجد)م»» 

(قال الشيخ زروق في شرح الإرشاد: وتوقف الشيخ 
عيسى الغبريني في ناذر زيارته ٤ه‏ لعدم النص› 
واستظهر غيره اللزوم لتحقق القربةء وآنكر ابن العربي 


زيارة قر عیره عله السلام چ لتر ك )مرمب لج مم 2 


لو نذر صلاة ي مسجد بعينه غير المساجد الثلاثة 
لما لزمه النذر؛ لعدم وجودالقربة في تعيين مسجد دون 
عیره؟ فالزيارة آولی» قال الجرينى ي نهاية المطلب: 


(ا3 ادر انان مسجلا من الساجد سوي المسحة 


.2 أحكام الدين الحنيف في زيارة المسجد والقبر النبوي الشريف س 
المحرم» قال العلماء: إذا أطلق النذر» وعين مسجدا 
سو ى المسجد المحرم؛ فإن كان المسجد الذي عينه 
غير مسجد المدينة ومسجد القدس» فلا يلتزم بالنذر 
شيئا أصلا؛ فإنه ليس في قصد مسجد بعينه غير 
المساجد الثلاثة: المسجد الحرام» ومسجد المدينة. 
ومسجد إيليا- قربة مقصودة» وما لا يكون عبادة» ولا 
قربة مقصودة... فأّما إذا نذر إتيان مسجد رسول الله 
ية أو إتيان المسجد الأقصى» فهل يلتزم بالنذر 
الوفاء؟ فعلی قولین مشهورین: أحدهما: آنه لا يلتزم؛ 
إذ لا يتعلق بالمسجدين نسك» فصارا كسائر 


المساجد. والثاني: أن النذر يلزم الوفاء في المسجدين؛ 


۲۱ 


2 أحكام الدين الحنيف فى زيارة المسجد والقبر النبوي الشريف‎ RS 
اا رضانم ی الاجا کا‎ 
شرحها في التفريع» إن شاء الله؛ فأشبها المسجد‎ 
الحرام.‎ 

التفريع على القولين: 

إن قلنا: لا يلتزم الناذر م فلا کلام» وإن قلنا: يلتزم 
الوفاء بالنذر» فهل يلزمه مر سوى إتيان [المسجد]؟ 
فعلى وجهين: ذكرهما الشيخ أ علي في الشرح: 
أحدهما - آنه يلتزم قربة؛ فإن إتيان المسجد من غير 
قربة زائدة على الاأتيان ليس قربة» ولا يستقل النذر ما 
لم تعلق بالقربة)«/ OF‏ 


۲ 


ےھ 
ran‏ أحكام الدين الحنيف في زيارة المسجد والقبر النبوي الشريف س 


لو نذر زيارة المساجد الثلاث دون عبادة يؤديها لما 
لزمه النذر؛ لأن الزيارة بلا عبادة ليست قربة؛ وقيل: 
يلزمه مع عبادة: (قال الغزالي: النوع الثالث: إتيان 
المساجد: فإذا نذر إتيان مسجد لم يلزمه إلا المسجد 
الحرام ومسجد المدينة ومسجد إيلياء وفيهما قولانء 
فإن قلنا: يلزم وجب أن يضيف إليها عبادة على قول» 
وكفى مجرد الإتيان على قول» وإن قلنا: لا بد من 
عبادة فقيل: تجب صلاة ولو ركعة» وقيل: بل 
اعتکاف» وقیل: یتخیر بینهما) ریرش رجز« ۸۷» 

- وجاء في شرح المهذب للنووي: (وإذا نزلنا المسجد 


الحرام منزلة المسجدين وأوجبنا ضم قربة إلى الإتيان 


TT 
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ففي تلك القربة أوجه (أحدها) الصلاة (والثاني) الحج 
ا العمرة (والثالث) يتخير. قال إمام الحرمين: ولو 


قیل يکفي الطواف لم پیعد) «/ .»۷٥‏ 


© آنكر الإمام الشافعي على من ادعى آمرا يخالف ما 
اشتهر من العمل في الصدر الآول» ورد على آهل 
الرآي روايتهم بعض الآثار في الدفن» كما في الأم: 
(قال الشافعي: وسل الميت سلا من قبل رأسه وقال 
بعض الناس: يدخل معترضا من قبل القبلة» وروى 
حماد عن إبراهيم: «آن النبي 4 أدخل من قبل القبلة 


معترضا» خرن الثقات من أصحابنا أن قر النبى عل 


T8 


^ 
اة أحكام الدين الحنيف فى زيارة المسجد والقبر النبوي الشريف س 


على يمين الداخل من البيت لاصق بالجدار» والجدار 
الذي للحد لجنبه قبلة البيت» ون لحده تحت الجدار 
فكيف يدخل معترضاء واللحد لاصق بالجدار لا 
قف عليه شيء» ولا یمکن إلا آن يسل سلا آو يدخل 
من خلاف القبلة؟» وأمور الموتى» وإدخالهم من 
لامور ال هر عدا لك الوت وضور 
الآئمة» وآهل الثقةء وهو من الأمور العامة التي 
يستغنى فيها عن الحديث» ويكون الحديث فيها 
كالتكليف بعموم معرفة الناس لهاء ورسول الله ب 
والمهاجرون» والآأنصار بين أظهرنا ينقل العامة عن 


العامة لا يختلفون في ذلك أن الميت يسل سلا ثم 
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جاءنا آت من غير بلدنا يعلمنا كيف ندخل الميت ثم 
لم یعلم حتی روی عن حماد عن إبراهيم CE‏ 
ية دحل معترضا) » أخبرنا الربيع› قال: أخبرنا 
الشافعي» قال: آخبرنا مسلم بن خالد وغيره عن ابن 
جریج عن عمران بن موسی: «آن رسول الله ٤٤٤‏ سل 


من قبل ا والناس بعد ذلك») O‏ 


© السفر والزيارة المشروعة هي فقط لمسجده علا 
وما بين منبره وبيته روضة من رياض الجنة» كما عن 
أبي هريرة ا : أن ر سول الله له قال: «(ما بين بيتي 


ومنبري روضة من رياض الجنة» ومنبري على 


T1 


ےھ 
ee,‏ أحكام الدين الحنيف في زيارة المسجد والقبر النبوي الشريف س 


» 


حوضي) بعري » آما قبره ٤‏ فمحجوب بدعائه 
ودعوته» كمافي صحيح البخاري عن عائشة اي 
قالت: قال النبي 4 في مرضه الذي لم يقم منه: «لعن 
الله اليهود اتخذوا قبور آنبيائهم مساجد»» قالت 
عائشة : «لولا ذلك لأبرز قبره خشي أن يتخذ 


مسد ا) البخاري0/ ۰۰۱ 


© الادعاء بأن زيارة قر مخصوص قربة وعبادة؛ قول 
باطل» وادعاء الإإجماع على زيارة القبر الشريف؛ 
كعبادة لله؛ شد بطلاناء فلم يعرف الصحابة هذه 


العبادة! 


TY 


ھڪ 
أحكام الدين الحنيف فى زيارة المسجد والقبر النبوي الشريف اة 


© الزيارة للقبور للسلام على آهلها ليست قربة وعبادة 
لله؛ بل هي من جنس زيارة الأحياء والسلام عليهم 
أداءَ لحقوقهم! (ذكر الشيخ آبو علي في الذي أتى 
مسجد رسول الله 4 وفاء بالنذر أنه لو زار قبر النبي 
عليه السلام -وهو في خحطة المسجد- وقال: كفاه 
ذلك؛ فإنه أتى بقربة» وهذا الذي ذكره فيه نظر؛ فإن 
زيارة قبر الرسول عليه السلام ليست من خصائص 
المسجد» وليست قربة يعظم قدرها بالمسجد» ولكن 


E E الخسل)‎ ٤ اتقق کونہا‎ 


۲۸ 


ےھ 
ee,‏ أحكام الدين الحنيف في زيارة المسجد والقبر النبوي الشريف س 


9 الزيارة المشروعة للقبور هى لتذكر الآخرة 
والدعاء للموتى» والسلام عليهم فقط؛ فلا يزاد على 
ما شرع 4: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه؛ 


فهو رد»! 


حرمة النذرللقير: 
قال الدردير في الشرح الكبير: (إن احتاجت (أو) 
(كل ما أكتسبه) في الكعبة أو با ا إن فعلت كذا 
وفعله (آو) نذر (هدي) بلفظه أو بدنة بلفظها 
(لغير مكة) كقبره َ4 فلا يلزمه شي ء فيهما لا 


بعثه» ولا ذکاته بموضعه بل يمنع بعثه ولو قصد 


7۹ 


ےھ 
س أحكام الدين الحنيف فى زيارة المسجد والقير النبوى الشريف ك 
م الدين الخحنیم فی زيار جد والمبر النبوي 


الفقراء الملازمين للقبر الشريف أو لقبر الولي» 
لقول المدونة سوق الهدايا لغير مكة ضلال أي 
لمافيه من تخيير معالم الشريعة» فإن عبر بغير 
لفظ هدي أو بدنة كلفظ بعير أو خروف فلا 
يبعثه بل يذبحه بموضعه» وبعثه أو استصحابه 
من الضلال أيضاء ولايضر قصدزيارة ولي 
واستصحاب شيء من الحيوان معهم ليذبح 
هناك للتوسعة على أنفسهم وعلى فقراء المحل 
من غيرنذر ولا تعيين فيمايظهر. وأمانذر 
جنس ما لا يهدى كالثوب والدراهم والطعام 


.2 أحكام الدين الحنيف في زيارة المسجد والقبر النبوي الشريف س 
الخدمة وجب بعثه» وإن أراد مجرد الثواب 
للنبي أو الولي أو لانية له تصدق به في أي محل 
شاء» ولايلزم بعث شمع» ولا زيت يوقد على 
القبر» وكذالايلزم بل يحرم نذرالذهب 
والفضة ونحوهمالتزيين باب أو تابوت ولي أو 
سقف مسجد؛ لأنه من ضياع المال فيما لا فائدة 
فيه دنیا وآخری» وهو ظاهر وجاز لربه آو لوارثه 
الرجوع فيه؛ لأنه لم يخرج عن ملكه فيما يظهر 
فإن لم يعلم مالكه فحقه بيت المال (أو) نذر 
( مال غير) من عبده أو داره آو غيرهما (إن لم 


يرد) بنذره إياه (إن ملكه) فإن أراد ذلك لزمه 


١ 
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حين يملكه؛ لأنه تعليق (أو على نحر فلان) فلا 
يلزمه شيء (ولو) کان فلان (قریبا) له کولده 
(إن لم يلفظ) في ENE‏ (بالهدي) فان 
لفظ به كعلي هدي فلان أو نحره هديا فعليه 
هدي (آو) لم (ينوه) أي اهدي فإن نواه؛ 


فکافظطه) (/ ۷1). 


E 


[ 


,2 أحكام الدين الحنيف في زيارة المسجد والقبر النبوي الشريف س 


خصوصية قبره الشريف 
ومشروعية توسعة 
مسجده. وإدخال بيیته 
محجوبا؛ كما أجمع عليه 
أئمة التابعين في إمارة 


۶24 ا » 8 ۰ 

۶ لم يبن مسجده على قبره ولادفن في 
و 

مسجده ولا اتخذ قره مسجدا؛ بل مسجده 


کان حال بیته ومسجده فی حیاته ع ! 
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چ ٣ E‏ ۾ م 4 
9 قال : «(بين منبري وبيتي روضة من رياض 
الجنة)» وق ره وة فى بيته» لا فى مسجده» وليس 


عليه بجدار یمنع من دخوله. 


E 


ےھ 
ee,‏ أحكام الدين الحنيف في زيارة المسجد والقبر النبوي الشريف س 


8 ل قر ءامن رض السا خن ب ادر 
على بیته +4٤‏ فاعترض عليه بأن هذا انتقاص من 
مساحة الروضة» فلم تصبح الحجرة الشريفة مسجدا؛ 
فضلا عن القر! 


# لم يبن المسجد النبوي على القبر الشريف ولا 
أدخل القبر في المسجد؛ بل أدخل البيت الشريف إلى 
المسجد وهو بيته قبل أن يكون قبره :؛ فالحكم 
لالأصل. 


ڪھ 
أحكام الدين الحنيف فى زيارة المسجد والقبر النبوى الشريف ال 


9 أحاط عمر بن عبد العزيز الحجرة الشريفة بالحجارة 
بعد ضمها للمسجد؛ حتى أمر الخليفة المقتفى سنة 
۸ ٠ه‏ بإحاطتها بالرخام» وظلت مصونة لا يدخلها 


ء 


أحد. 


لما كان يي أكمل الرسل دعوة إلى توحيد الله في 
حباته» كان كذلك بعد وفاته؟ فاس ستجاب الله دعاءه 


«اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد»؛ فصان الله قبره 1. 


© ظل القبر الشريف داخل بيت عائشة # الذي صار 


جزءا من المسجد؛ فقام عمر بن عبد العزيز بإحاطة 


271 


هھ 
ran‏ أحكام الدين الحنيف في زيارة المسجد والقبر النبوي الشريف س 


بيت عائشة #؛ حتى لا يصل أحد إلى القبر ولا 


9 ذكر المؤرخ المحدث ابن النجار المتوف ٠٤١‏ ه أنه 
من سنة ٠٥٤‏ ه إلى يوم تأليف كتابه لم يدخل أحد 
إلى الحجرة؛ فليس المنع محدثاء قال في الدرة الثمينة 
في آخبار المدينة: (وفي شهر ربيع الآخر من سنة أربع 
وخمسين وخمسمائة في آيام قاسم آيضاء وجد من 
الحجرة رائحة منكرة وكثر ذلك» حتى ذكروه للأمير» 
فأمرهم بالنزول إلى هناك فنزل بيان الأسود الخصي 
أحد خدم الحجرة الشريفة» ومعه الصفي الموصلي 


متولي عمارة | ونزل معهما هارون الشاوي 


EY 
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الصوفي بعد أن سأل الأمير في ذلك وبذل له جملة من 
اال ا اوها هط وات راف 
فأخرجوه» وكان في الحاجز بين الحجرة والمسجده 
وكان نزولهم يوم السبت الحادي عشر من ربيع 
الآخر» ومن ذلك التاريخ إلى يومنا هذالم ينزل أحد 


إلى هناك والله أعلم)‹٠.‏ 


9 ذكر الإمام الشافعي قيام الأمراء بمكة بهدم ما يبنى 
اتباعا للسنة في تسويتها؛ قال في الأم: (آخبرنا إبراهيم 


بن محمد عن جعفر بن محمد عن أبيه «آن النبي يا 


۸ 


ےھ 
ra‏ أحكام الدين الحنيف في زيارة المسجد والقبر النبوي الشريف س 


رش على قبر إبراهيم ابنه» ووضع عليه حصباء» › 
والحصباء لا تثبت إلا على قبر مسطح» وقال بعض 
الناس: يسنم القبر» ومقبرة المهاجرين» والأنصار 
عندنا مسطح قبورها» ويشخص من الأرض نحو من 
شبر» ويجعل عليها البطحاء مرة ومرة تطين» ولا 
أحسب هذا من الأمور التي ينبغي أن ينقل فيها أحد 
عليناء وقد بلغني عن القاسم بن محمد قال: رآيت قبر 
النبي 4 وأبي بكر» وعمر مسطحة) دص »»٣‏ 

(آخبرنا مالك آن رسول الله َب قال «قاتل الله اليهودء 
والنصاری اتخذوا قبور آنبیائهم مساجد لا یبقی دینان 


بأرض العرب» (قال): وأکره هذا للسنة» والاثاز وال 


E۹ 
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كره واللّه تعالى أعلم أن يعظم أحد من المسلمين يعني 
يتخذ قبره مسجداء ولم تؤمن في ذلك الفتنةء والضلال 
على من يأتي بعد فكره واللّه أعلم لئلا يوطاً فكره... 

عن طاوس: «إن رسول الله ٤4‏ ہی آن تبنى القبور أو 
تجصص» (قال الشافعي): وقد رآيت من الولاة من 
يهدم بمكة ما يبنى فيها فلم أر الفقهاء يعيبون ذلك فإن 
كانت القبور في الأرض يملكها الموتى في حياتهم أو 
ورٹتهم بعدهم لم هدم شيء أن یبنی منها وإنما هدم 
إن هدم ما لا يملكه أحد فهدمه لئلا يحجر على الناس 


موضع القبر فلا يدفن فيه آحد فيضيق ذلك بالناس). 


ee,‏ أحكام الدين الحنيف في زيارة المسجد والقبر النبوي الشريف س 


٩‏ آمر الله ورسوله ٩,‏ باتباع خلفائه» قال تعالی: 


سيون الروت د من امجرت والاصار وان اتبعوهٰ 


e 


باسحل رط e . rT‏ 
کر یریت فما أا تلت ترذ عليز © ٠)‏ 


© وقال عة: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الواشنكدين؟ 
عضوا عليها بالنواجذ» وإياكم ومحدثات الأمور» 

(قال هشام بن عروة: قال عبد الله بن الزبير: لقيني ناس 
ممن کان يطعن على عثمان ممن یری رآي الخوارج» 
فراجعوني في رآيهم» وحاجوني بالقرآن فوالله ما قمت 
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ذلك له» فقال: إن القرآن قد تأوله قوم على رأيهم 
وحملوه عليه» ولعمر الله إن القرآن ادل مستقیم »۰ 
وما التقصب إلا من قبلهم» ومن طعنوا عليه من الناس»› 
وسيرتهماء قال عبد الله: كأنما أيقظني بذلك » فلقيتهم 
فحاججتهم بسنتي أبي بكر وعمر» فلما أخذتم بذلك 
قهرتهېم» ود ضعف قولهم حتی کأہم صبيان يمغثون 


سخبهم) نسب قریش للزبیري ص ۱۰۳ . 


o۲ 


ج أحكام الدين الحنيف في زيارة المسجد والقبر النبوي الشريف س 
* وقد سئلت عن حكم إدخال قبر النبي #5 وصاحبيه في 
المسجد النبوي سنة ٤‏ ١٤٠١ه؛‏ فكان الجواب: 

الهود. والصارى اتخلرا تور ر ایا مساجد» 
فالحديث نص في تحريم اتخاذ القبور مساجد أو بناء 
لماجا غل عا ول حادی ت الاھ عر لاء عاے الور 
عامةء فلا يدخل في عموم اللفظ إلحاق قبر لمسجد 
قائم أصلا بقصد تو سعة المسجد» لا بقصد تعظيم 
القبر واتخاذه مسجداء فإنه يدخل في عموم المعنى في 
الحديث المذكور» د القصد قطع دراتع لر فإدا 
كان إلحاق القبر بالمسجد بقصد التوسعة لا يدخل ي 


عموم لفظ: «اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)؛ فالواجب 


o 


= أحكام الدين الحنيف فى زيارة المسجد والقبر النبوي الشريف 2 
شرعا أن ينظر إلى القبر فإن كان قبر مشرك جاز نبشه» 
كما ثبت في الصحيح من أن مسجده بي بني بعد نبش 
قبور المشركين التي كانت موجودة قبل البناء > وإن 
کان قبر مسلم فالواجب احترامه ونقله إلى قر آخر 
وعدم ترکه» إن لم تبل عظامه» کما نقل جابر بن عبدالله 
والده من قبره إلى آخر - للحاجة - فإن كانت العظام 
قد بليت فإن حكم الأرض يختلف وتعود إلى أصلها 
من حيث الطهارة وحل البناء فيهاء والصلاة عليها إذا 
TT‏ 

أما قبر النبي 4+ فله خصوصية ليست لغيره» فيحرم 


التعرض له أو نقله من مكانه؛ لما ثبت عنه أن الأنبياء 


o 


.2 أحكام الدين الحنيف في زيارة المسجد والقبر النبوي الشريف س 
يدفنون حيث يموتون» وأن الأرض لا تأكل أجسادهم 
الشريفة» ومن ثم لا يقاس عليه غيره من القبور التي 
يحرم ضمها للمساجد عند توسعتهاء إذ يمكن إزالتها 
ونقلها بخلاف قره ب خاصة وأن قبره في حجرته 
وداره. 

ولما كانت الحاجة ماسة لتوسعة مسجده جلاةٌ وتعذر 
نقل قبره الشريف لخصوصيته عن سائر القبور اضطر 
المسلمون لتجاوز حجرته وداره التي فيها قبره ٤ة‏ 
وضم المساحة التي وراءها فصارت داره وحجرته في 
المسجده ولم يتخذ قىره مسجدًا؛ فلم يدخل ي عموم 


لفظ: «اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»» ولا عموم 


^ 
أحكام الدين الحنيف فى زيارة المسجد والقبر النبوى الشريف 4 


معناه» وعليه يقال بأن الضم هو للحجرة لا للقبر الذي 
eT COG Cs‏ 
فللمصلي أن يصلي خارجها مستقبلا السور ولا يكون 


داخلاًي عموم النهي. 


الحج مدرسة لتحقيق التوازن الروحي والجسدي Co‏ 


حقيقة الاتباع: لزوم سنته 4٤‏ بلا غلو ولا ابتداع O‏ 
محدثات في نسك الحج! O SOR a‏ 


o۷ 


اصطفاء صحب النبي ٤‏ وعدالتهم 0 


صفة حجة النبى بي كما وردت فى الآحاديث الصحبحة 


حكم وفاء النذر بزيارة المسجد والقبر As.‏ 
حرمة النذر للقبر O‏ 
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